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الحتويات 
عن المؤلف 


فاضل بن صالح بن مبدي بن خليل البدري السامرائي 

٠‏ من عشيرة «البدري» إحدى عشائر سامراء» ويك ب (أبي خمد) وخمد ولده الكبير. 

٠‏ ولد في سامراء عام ١981‏ م وفيها أل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية 

٠‏ ثم انتقل إلى بغداد» و تخرج عام لو ملق م في دار المعلمين العالية بقسم اللغة العربية (كلية التربية)» ثم حاز درجة 
الماجستير في كلية الآداب 

0 تهادة اين ا اي 0 الوتقم اللغة العربية) عام ١97/‏ م ثم عاد إلى العراق 
ام باللسات البيانية وعناية أكيرة ب ماني 

[من م 3 2 

٠‏ نداء الوح (طبع عام ١960/‏ والدكتور ما زال طالبا في السنة الثانية في الجامعة) 

٠ابن‏ ب جنى النحوي (رسالة ماجستير) 

و الدزامات النحوية واللغوية عند الزمخشري (رسالة دكتوراه) 

٠‏ بلاغة الكلمة في التعبير القراني 

٠‏ التعبير القراني 
٠‏ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل 

٠‏ معاني النحو (4 أجزاء) 

٠‏ معاني الأبنية في العربية 
٠‏ اجخملة العربية والمعنى 
٠الحملة‏ العربية تأليفها وأقسامبا 
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٠‏ تحقيقات نحوية 

٠‏ أبو البركات ابن الأنباري ودراساته النحوية 
٠‏ على طريق التفسير البياني (الجزء الأول) 
٠‏ على طريق تقر اليا (الجزء الثاني) 
فر عبد من الك إلى اليقين 


5112111612. 3 
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١‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 


جرال لفان 

في التعبير القرآني 

أستاذ النحو في جامعة الشارقة 

أسرار البيان في التعبير القرآني (-1) 

القران هو تعبير بياني مقصود أي أن ن كل كامة وكل حرف فيه وضع وضعاً مقصوداً. 

الذك والحذف: 

قال تعالى: (يَا 5 الناس اتقوا ربكر واخشُوا يوما لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جَاز عَنْ والده شَينًا إن وعدَ اللّهِ حَق قلا 
رلك لياه اليا 0 الله الْعَرُور (م) لقمان) وقال تعالى: (واتقوا وما ترجَعونٌ فيه إل الله ثم توقى كل قبو يما كنت 
وهم لا يظلمونَ ن (081) البقرة) الآيتين جملتان وصفيتان فلماذا الحذف (ة فيه) في إحداها والذكر في الأخرى؟ السبب أن التقدير حاصل 
(يحزي فيه) لكن اذا الحذف؟ الحذف يفيد الإطلاق ولا يختص بذلك اليوم. فالجزاء ليس م في ذلك اليوم واثما معتل أثره 
إلى ما بعد ذلك اليوم وكلما بيذي الجزاء يحذف (فيه) (لا تجزي) و (لا يجزي) 

ا 0 سات 9 1 ا تغالى ل 


)١ 2‏ وهذه محاضرة ألقَاها الدكتور فاضل لمارا مو سات جائة دبي الدولية للقرآن الكر. 8 .لم 

(تالوا تالس عفنا نا دو يوسف حت تكونَ حرَضًا أو تكونَ من المَالكِينَ (85) يوسف) محذوف حرف النفي (لا) (تالله لا تفتأ) . 
القاعدة: أنه إذا كان فعل مضارع مثيت لابد من حرف اللام فإن ل تذكر اللام فهو منفي مثال: والله أفعل (معناها لا أفعل) ووالله 
لأفعل (معناها أثيت الفعل) فلماذا حذف إذن؟ هذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي حذف فيه حرف النفي جوابا للقسم. ٠‏ وقد 
جاء في القرآن قوله تعالى (قلا وَربكَ لا ينون حت يكوك فا تر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسييم حرجا بما ََيْتَ ويسَلنوا ليما 
(30) النساء) (وأقسموا باللّهِ جهد أعانيم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حمَا ولّكن أ كثرٌ الئاس لا يعلمُونَ (*) النحل) . 
نما آية سورة يوسف همي الوحيدة التي تفيد النفي ول يذكر فيها حرف النفي لماذا؟ الذين أقسموا هم إخوة يوسف ومن المقرر في التحو 
أن الذكر يفيد التوكيد والحذف أقل توكيداً. فعلى ماذا أقسموا؟ أقسموا أن أباهم لا يزال يذكر يوسف حت يبلك فهل هم متأ كدون 
من ذلك؟ أي هل هم متأكدون أن أباهم سيفعل ذلك حتى يبلك وهل حصل ذلك؟ كلا لم يحصل. 

في حين في كل الأقسام الأخرى في القرآن الأعس فيا مؤكد. أما في هذه الآية لا يوكد بالخذف حرف النفي مع أنه أفاد النفي. 

فتاً: من معانيها في اللغة نبي وسكنٍ وأطفاً النار يقال فتأت النار والإتيان بالفعل (ة فنأ) ف هذه الاية وفي هذا الموطن 8 كل هذه 
المعاني. كيف؟ المفقود مع الأيام ينسى ويكفٌ عن ذكره أو يسكن لوعة الفراق أو نار الفراق في فؤاد وفي نفس من فمّد له عزيز. 
ولو اختار أي فعل من الأفعال الأخرى المرادقة لفعل فنأ م تعلي كل هذه المعاني الختصة في فعل فتا. 

قال تعالى في سورة آل عمران إن يسك قرح ققد مس الْقَوم قح مثله و الأيام اوها بين النّاس وليعار الله الينَ مرا ود 
منك كبا وامّه لا يحب الظالمين لاه )٠‏ وحص الله الذِينَ امنوا وبمحق الكافرِينَ ))١51(‏ اللام في (ليعلم) هٍ لام التعليل ثم 
قال تعالى (يتخذ) عطف بدون لام ثم قال (بمحص) عطف وذكر اللام ثم قال (يحق) عطف بدون ذكر اللام؛ لماذا؟ قلنا أن الذكر 
للتوكيد وما حذف أقل توكيداً واذا البنتغرضدا الأفعال في الآية فهل كلها بدرجة واحدة من التوكيد والحذف؟ 
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(وليعلم) الله تعالى يريد ذلك من كل شخص علا يتحقق منه الجزاء لكل شخص. إذن هو أمى عام بجميع الذين آمنوا ومن غير الذين آمنوا 
فهو أ ثابث مطلق لكل فزد من الأفراد: ٍ 
(تخذ) لا بتخذ كل المؤمنين شبداء فهذا الفعل ليس بدرجة اتساع الفعل الأول وهو ليس متعقلا بكل فرد. 

يحق) لم يحق كل الكافرين محا تاما فالكفر والإيمان موجودان. 
9 عندما يذكر اللام عل وجه العموم والمقصود يكون كل فرد من الأفراد والحذف كس ذلك. 
قال تعالى (ولتبت افضلاً من ربك) ) في الحالتين ذكر اللام لأن الأمرريزخ مطلوبين حتماً في هذه احياة. 
قال تعالى في سورة النساء (بشْر المنافقينَ بكم ان 5 ))١18(‏ وقال تعالى في سورة امار (شر اين آمنو وَعملُوا الصالحات 
أن 2 جنات تجَرِي م تبأ الأبار كلا رقا منها من مر ما الوا هذَا الذي رقنا من قبل ونوا به متَشَاينا وم فييا أرواج 
0 ؛ دهم فيا لون (ه0)) 
ذكر الباء في الآية الأولى (بأن) وحذفها في الثانية (أن) مع أن التقدير هو (بأن) لماذا؟ لأن تبشير المنافقين كد من تبشير المؤمنين» 
ففي السورة الأولى أ كد وفصل في عذاب المنافقين في عشرة آيات من قوله (ومن يكفر بالله وملائكته) . أما في الآية الثانية فهي 
الآية الوحيدة الت ذكر فيها كلاما عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل سورة البقرة. إذن (بأن) أكثر من (أن) فالباء الزائدة تنا 
الزيادة في ذكر المنافقين وجزاؤهم. 
وقال تعالى قٍ سورة الأحدزاي ( وش المؤمنين يأن هم من الله فضلا كبيرا (/41)) الأنه تعالى فصل 2 السورة جزاء المؤمنين 
وصفاتهم. 
قال تعالى في سورة المؤمنون (واَمرن 95 الافيعاة بقَدرِ فأسكاه 5 الْأَرضٍ وان ع ذَهَاب به َعَادرونَ )14 ) فَأَنْمَأَنَ عه 
جنات من تخيل وأَعْتّاب لكر فيا قرا كه كثيرة و عون (19)) وقال في سورة الزخرف (وتلك الح ا روه جا ل 
تَعمَلونَ (78) لكر فيا فاكهة كثيرة منها تَأكلونَ (0)) ذك الواو في الأولى (ومنها) وحذف الواو في الثانية (منها) لماذا؟ في سورة 
المؤمنون السياق في الكلام عن الدنيا وأهل الدنيا وتعداد النعم قال (ومنها تأكلون) فالفاكهة في الدنيا ليست للأكل فقط فنها ما هو 
للإدخار والبيع بالمرياك والقضدائ كانه كمال تعد الآنةة بويا تدس زوف وردنا تضزوة وفنا جا لون وهلا فنا سم عطق كل 
محذوف. أما في سورة الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة والفاكهة في الجنة كلها الأكل ولا يصنع فا شيا اعرف 
الحذف من الفعل: 
5 ام 0 زل م كرون - 0 تبدذل - لتبدل. 

5 اس اس ع اس ف ه سا بير سلس فى سه فر وم يئر يي سس بير لس نوظير سوه بير 0 مره 
قال تعالى في سورة فصلت (إِن الذين قالوا ربعا الخ ثم استقاموا لتنزل علييم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنتم 
عدون (0)) وقال في سورة القدر (تَرلُ الملاتكة والروح فيها بإِذْنِ ريم من كل أم (4)) استخدم نفس الفعل المضارع لكن 
حذفت التاء في الآية الثانية (تتزل) لماذا؟ 
اكه الاو هي عند الموت تنزل الملائكة على الشخص المستقيم تبشره بمآله إلى الجنة» أما الثانية فهى في ليلة القدر» التنزل في الآية 
الأول يحدث في كل لحظة لأنه في كل لحظة يموت مؤمن في هذه الأرض إذن الملاتكة في مثل هذه الحالة نتنزل في كل لحظة 
وكل وقت أما في الآية الثانية فهي في ليلة واحدة في العام وهي ليلة القدر. لإذن التنزل الأول أكثر اسقرارية من التنزل الثاني» ففي 
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الحدث المستمر جاء الفعل كاملا غير مقتطع ( (نتنزل) أما في الثانية في الحدث لمتقطع اقتطع الفعل (تتزل) ٠‏ 

مثال آخعر في قوله تعالى في سورة النساء إن لين رام المكائكة ظالمي نوم اا فيه 2 الوا ما مستضعفينَ 8 الأرض قَالوا 
َل تَكُنْ أَرضٌ اد واسمة ابروا فيا فَأَولتكَ ماهم هم وَسَاءَتْ مُصِيرًا (99)) وفي سورة النحل (الَذينَ وقَاهم الملائكة 
طَالمي أَنفْسهم فاقوا السَرَ ما ا تعمل مِنْ سوء بل إِنَ الله عم با كثتم تعمَلُونَ ( ٠ ))١8(‏ لنستعرض المتوفين في السياقين: في آية 
سورة النساء المتوفون هم جزء من المتوفين في آية سورة النحل ففي سورة النساء المتوفون هم المستضعفون من الذين ظلموا أنفسهم أما 
في سورة النحل فالمتوفون هم ظالمي أنفسهم كلهم على العموم. فأعطى تعالى القسم الأكبر الفعل الأطول وأعطى القسم الأقل الفعل 
الأقل. 

نان رز عورف الا ساي رلا عن لك اسافون مدرو تال يون ول راع ا عاك شن الها لكت ياك تكن 
لَه على كل شَيْءِ رَقِيَا (05)) وقوله تعالى (وانوا الْيتَاى أمواهم ولا لبوا اميت بالطيبٍ ولا تأ وا ماهم إِلَ أموالك ينه كان 
حوبًا كبيرًا () النسا ل ل ل 
وس -. أما الآية الثانية فهي آية عامة لكل المسلمين وهذا التبدل و المسافية ولبسق 00 عاخن معين وانما هو مستمر إلى 
يوم القيامة. إذا أعطى الحدث الصغير الصيغة القصيرة (تبدّل) وأعطى الحدث الممتد الصيغة الممتدة (ثتبدلوا) ٠‏ 

مغال آتيرة قال تعالى فى مبوزة الشورى (شرع لك من الدرن ها وصى. به نرحا والذي أوحينا إِليِك وما 000 رمو وعدي 
أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه كبر عل المشْركين ما تدعوهم ليه اله يجبي ليه من يشَاء ويبدي إِلَيه مَنْ ينيب (18)) وقال 9 
سورة آل عمران (واغتصموا يحبل الله بميعا ولا تفرقوا واذووا نعمة الله ليك إِذْ 2 ال ذلك سس 35 فأَصْبَحمَ بتعمته نحمته 
إخوان وَكمَ عل شا حفرة مِنّ الثار فَأَْقَدَ كا منها كدلك يبين الله لكر آياته ملك مَبْتدونَ ))٠١(‏ في الآية الأولى الوصية خالدة 
من زمن سيدنا نوح - عليه السلام - إلى خاتم الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - لخاء الفعل (نتفرقوا) أما في الآية الثانية فهي خاصة 
بالمسلمين إذا جاء الفعل (تفرقوا) . والأمة المحمدية هي جزء من الأمم المذكورة في الآية الأولى. وكذلك فالحدث ممتد في الأولى 
(نتفرقوا) والحدث محدد في الثانية (تفرقوا) . فالأولى وصية خالدة على زمن الأزمان (ولا ثتفرقوا فيه) لأن هذا هو الأتى الذي 
يدخل إليه أعداء الإسلام فيتفرقون به لذا جاءت الوصية خالدة مستمرة؛ وصى تعالى الأمم مرة ووصى الأمة الإسلامية مرتين. 
والآية الأولى أشد تحذيراً للأمة الإسلامية (شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك) ٠.‏ شرعه لنا في الوصية العامة 
لنوح وخص بالذي أوحينا إليك ثم خص الأمة الإسلامية في الآية الثانية. والحذف له سببان هنا الأول لأن الأمة المحمدية أصغر. 
ونبانا عن التفرق مهما كان قليلاً وأراد ربنا تعالى أن نلتزم ببذا الأمى (لا تفرقوا) وقال (واعتصموا بحبل الله جميعا) . 

أكد على امع الكامل وعلى سبيل العموم كأنه فرض عين على ابميع فلا يعفى أحد من المسؤولية أن لا نتفرق وأن نعتصم بحبل 
الله وذكاهم بنعم الله عليهم وتوعدهم على الإختلاف بالعذاب العظيم وأطلق العذاب ولم يحصره في الآخرة إما قد يطالهم في الدنيا 
والآخرة. المصدر لا يعمل بعد وصفه (يوم تبيض وجوه وأسود وجوه) ليست متعلقة بالعذاب العظيم. التفرق يكون عذابه عظيما في 
الدئيا والآخرة. 

وقوله تعالى (والذي أوحينا إليك ) اختار الم الموصول (الذي) عندما ذكر شريعة مد - صلى الله عليه وس - ول يقل (وما أوحينا 
إليك) لأن (الذي) أعرف وأخص من (ما) التي آشترك في المفرد والمثنى واجمع والمذك والمؤنث. وقد بين تعالى شريعتنا وعرقناها 
خاء بالأعرف (اسم الموصول الذي) » لا نعلم ع وم التقصيا ها بوميل أله سان نوها وعيسى وموسى وإبراهيم إذا اختار سبحانه 
(ما) اسم الموصول غير المعرف. 


م مه 


سبح م 


بيو عن كر "١‏ بي 


511216120 7 


١‏ أسرار البيان في التعبير القرآني 


يمو م لود د م ه ع سم سا 


مثال آخر: قال تالى في سورة لقمان (وَلد لما لحك أن لكا ومن يك وإ كاله وم كقوذ له حي حي 


(؟1١1))‏ وقال في سورة إبراهيم (وَقَالَ م مومى ٍ يان تكفروا مم وَمَنْ في الْأَرْضٍ بَميمًا إن لَه لحني حي 0 20 في الآية الأولى أكدها ب 
(إن) بقوله (فإن الله غني حميد) وغني تكرة وحميد تكرة. أما في الآية الثانية فأكد ب (إن) واللام (فإنه لغني حميد) . وفي سورة لقمان 
أيضاً قال تعالى (للّهِ ما في السماوات والْأَرَضٍ إِنْ اله هو الْعَنى اميد ))١7(‏ باستخدام الضمير (هو) والتعريف (الغنى اميد) أما 
في سورة احج (ِلَهُ ما في السَمَاوَات وما في الْأرْض وإنَ الله و لعن اليد (14)) زاد تعالى اللام على الضمير المنفصل (لهو) لماذا؟ 
في الفرق بين آية لمان الأولى وآية سورة إبراهيم نجد أن الثانية كد من الأولى لأنه ذكر اللام. في آية سورة لقمان ذك تعالى صنفين 
أي جعل الحلق على قسمين: من شكر ومن كفر» ومن كفر بعض من الناس. أما في آية سورة إبراهيم (وقال موسى إن تكفروا نتم 
وَمَنْ في الْأَرضٍ بَميعًا إن له ني ميد (8)) افترض حفر أهل الأرض جميعاً اذا جاء قوله (فإن الله لغني حميد) أعم وأشمل. 
إن تكفروا تحتاج إلى الإسقرار وتحتاج إلى التوكيد فكان التوكيد أنسب من الآية الأولى. في سورة آل عمران (فيه آيَات بِِنَاتَ مَقَام 
إبراهيم ومن دحل كن آمنا لَه عل الناس خ البيت 37 استطاع إليه سيلا ومن كفر فَإِنْ اله ني عَنِ الْعَاكِيَ (910)) باستخدام 
صيغة الماضي وف آية سورة إبراهيم (وإن تكفروا) بصيغة المضارع. فعل الماضي بعد أذاة الشرط مع المستقبل يفترض الحدث مرة 
واحدة أما فعل المضارع فيدل على تكرار الحدث. 
واستتخدام صيغة الاضي والمضارع في القرآن كثير مثل قوله تعالى رم كن ومن أنْ يعْتلَ مؤمًا إِلّا خطأ وَمَنْ قبل مؤمنًا حَمأ 
قتحرير رقبة م مؤّمنة ل مَل 0 هله إل أَنْ عدف إِنْ 535 م 8 0 وهو مؤمن تحير رقبَة م مؤّمنة وان 15 من قوم 
يتلا ديم متاق في مك ل أله مم وق مؤدنة قن 1 جام ريت ميعن وين اله وك ليما كين 
(3) النساء) وقوله تعالى (وَمَن يِقْتلٌ مون متَعمدًا اوه ه جهم هم حَالِدًا فيا وغضب اللَّهُ عليه ولمد واعل اه انا عَظيمًا (9) 
العام اق "كنا مساك له رص كوهد ولق لمكاو للاايفاء القعل تضيقة الضارم: وكذلك في قوله تعالى 200 
ا ا ا فشن كقر)" عانةانصيخة اللامن الآن الكتن عل مر 
واحدة فقط. وقال تعالى (إِنْ إن ِساَلكُوهًا فيحفك لو ورج أَصْعَائكرٌ (بم) ممد) سؤالٍ متكرر لأن سَدالالأموال: متك و سقاء 
الفعل بصيغة المضارع» وقال تعالى (قَالَ إِنْ سأَلتكَ عن شَيِءٍ بَعدَهًا قلا تَصَاحِبني قد بلَغتَ من 5 عَذْرًا (73) الكهن) السؤال 
حصل مرة واحدة خاء بصيغة الماضى. 
اسئلة: ١‏ 
.١‏ فا كله الذئب: لماذا لم يقل افترسه لان هذا عادة الزئب الإفتراس»؛ والإفتراس يفترض ان يمزق ثيابه كلها واخوة يبوسف جاءوا 
على قيصه بدم كدب فدل ذلك على أن الذئب لم يفترسه إذا جاء فعل (فأكله) . 
. الا ماكو اه َب 9 ار الا ( المعروف أن اتبشير بالثيء الحسن أما هنا خاء ااحريواب 
٠5‏ قال تعالى (اللَّهُ الذي ا 0 رونا ثم اسوَى عل العرش وَتكرَ العّمس وَالْقمرَ كل يجري لأجل مسمى يدود 


عراس بير 


الأ يمصل الآيات لعلكز ,ا لقَاء 5 توقنونٌ (؟) الرعد) على ماذا يعود الضمير في ترونها؟ قسم يقول إنها عمد غير مرئية بمعنى (بغير 
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عمد عرئية) وقسم قال (بغير عمد ثم استأنف ترونها بمعنى ترونها مرفوعة غير عن حباك غيرات قطنية وقعييرات اظلنية وهذه الاية 
صمل العنيت: 2 رس داه م بير هوه ةدر في دش ا ةدش بير الها سهةع 

ه. ما الفرق بين " استطاعوا " و " اسطاعوا " في سورة الكهف (فا اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعوا لَه قبا (910)) ؟ هذه من 
الحذف للتقليل من الفعل ا ذكرنا سابقاً. استطاعوا تحتاج إلى جهد لنقب السدٌ أما اسطاعوا فهي للصعود على ظهره وبالتأ كيد أن 
إحداث نقب في السد المصنوع من الحديد والنحاس أشد من الصعود على ظهره ويستغرق وقتاً أطول -فذف من الفعل الذي مدته 
أقل وذكر في الحدث الممتد. 

-. ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله تعالى (وَكَالَ نسوة في المديتة امه الْعزيز راود قنَاهًا عَنْ تفْسه قد شما حبًا نا اها في ضَلَال 
مبين () يوسئ) ؟ بحسب القاعدة التحوية المعروفة أنه جائر باعتبار أن جمع اتكسين جوز تذكيره وتأنيعة. رونك :الع و 
يكون الفاعل أكثر وإذا كان أقل يكو الفغل» :ونسنوة هق ساشية أغرأة: المزيو- > جاء: في قوله أيضاً (قالت الأعرّاب آمنا 0 
ا ولكن قوأوا سلما ولا يدْخْل ليان في قاويكز وان تطيعوا 21 ورسوله لا يلتك من أعمالكز شيا إن اله فُور رج 0 
الخجرات) استخدم الفعل قالت مؤئفاً لأن الأعراب 8 وكذلك في قوله تعالى (الذِينَ الوا إن الله عهد إلا ألا نَوْمِنَ لرسول حت 


و 


أن عبان تكله الَار قل قد جَاء كا رسل من قيلي اينات ويالذي فلم َل قتلتموهم إِنْ كثتم صادقينَ ( (18) آل عمران) هؤلاء 
جوع من الرشل أملاق قوله تتعالى هل تطروت إلا تاويله يوم يأ اتأويله يمول الرين سوه من قبل قد جافنت رسل وبا باحق 
ين ا بن تناه تا ورد تل مد لي ا َل قد حبرا سيم وَل حلم ما كوا يفو (ه) الأععراف) 
المذكورون هم : جميع الرسل وهم أكثر من الأولى إذا جاء الفعل مؤنثاً. 


؟ تذكير الفعل أو تأنيئه مع الفاعل المؤنث 


. لماذا التحول في اللخطاب من المفرد إلى ابمع في قوله تعالى (الَذي جعل لكر الأرض مبدا وسلك لكر فيا سبلا وأَنرّلَ من السماء 
اك ف ا راجا ِنْ نات شن (0) طه) ؟ هذا يسمى التفاف ويستعمل لتطرية نشاط السامع وقد ورد في القرآن كثياً. 
يلتفت من الغائب إلى الحاضر ومن ابمع إلى الإفراد ومن الغائئب إلى المتكلم. 

/. ما معنى جيوببن؟ الجيب هو فتحة الصدر. 

تذكير الفعل أو تأنيثه مع الفاعل الموؤنث 

قال تعالى (ولا تكونوا كالذين جاءهم البينات) وقال تعالى (وما كان صلاتهم عند البيت) وقال تعالى (قد كان لك فيهم ا 
عد 

هناك خط بلاغي في القرآن الكزيم حول هذا الموضوع وقد أثير في عديد من الأسئلة خلال الحلفات ونذك منها ما جاء في تذكير 
وتأنيث الفعل مع كلية الضلالة والعاقبة وكذلك مع كامة الملاتكة وكذلك مع كلية البينات» وقلنا باختضان أله: 

ينكين الفاعل 'المإنك 4 أكثر من سرت وأكار زع على القران اكيم فإذا قصدنا باللفظ المؤئث معني المذكر جاز تذكيره 
يد وان انق 3 جاء في قوله تعالى عن الضلالة (قرِيقًا هدَى وَقرِيهًا حق علي الضلالة إنهم دوا الشيَاطينَ 


امن دون اله وَيحَسَبونَ 03 مدو 1 ع) الأععراف) وقوله تعالى (وَلَقد بَعَثنَا في كل م رَسُولًا أن أَعبدُوا اله وَاجتَبوا 
اعاغرت َمُم مَنْ هَدى اللَّهُ ومثهم مَنْ حَفتْ عله الضَلالة قسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين (5") النحل) 
٠‏ ونرى أنه في كل مرة يذكر فيها الضلالة بالتذكير تكون الضلالة بمعنى العذاب لأن الكلام في الآخرة 9 دون )09 
الأعراف) وليس في الآخرة ضلالة بمعناها لأن الأمور كلها تتكشف في الآخرة. وعندما تكون الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في 
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الدنيا فلما كانت الضلالة بمعناها هي ينث الفعل. 

مك وكذلك بالشينة لكيه الماقة ايكيا تأني بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة» وعندما تأي بالتذكير تكون بمعنى العذاب وقد وردت في 
تراد م ٠امرة‏ معنى العذاب أي بالتذكير والأمثلة في القرآن كثيرة منها 1 تعالى في سورة ة الأتعام (قلٌ سيرواأ 5 الأرضٍ 

ثم انظرواً كيفٌ كن عاقبة به المكديين |١ ١‏ ) وسورة يوس ا فنَجيناه مس 1 ف الفّك باهم خَلائف أرقن 5 
1 بآياتنا انط كَيْنٌ كان عاقبَة المندَرِينَ |7] ) و (وأَمطَرنَا علييم مطرا قانظر كيف كانَ عاقبة المجرمينَ (84) الأعراف) 

و (فَانظرَ كيَّ كان عاقب الْنْدَوينَ ل الصافات) اللقصود بالعاقبة هنا حل العداش كاء الفعلٍ مذكاً. وعندما تأتي بالتأنيث لا 

تكرن إل مدن اليد كا في قوله تعالى (وَقَالَ موسى ري 1 ين جَاءَ اهدَى من عنده ومن تون عاقب الدار إنه لا يملح الظالمُونَ 
(9) القصص) وقوله تعالى في سورة الأنعام (قَلْ يا قوم اعمَلوأ عل مَكَامَكْ إن عامل فسَوفٌ تَعَلمُونَ من تَكُونْ لَه عاقب الذار له 
لا يفلح الظالمون 1١88|‏ ) . 
* ... تذكير كلمة شفاعة مرة وتأنيثها مرة أخرى في سورة البقرة: قال تعالى في سورة البقرة (واتقُوأ يوماً له يجي 6 عن نفس 
شيكاً ولا يبل مثا سّفَاعَة ولا يؤْحَدُ منها عل ولا هم يَصَرُونَ 4] ) وقال في نفس السورة (واتقُوأ يوما لذ يجي نفس عن نَفْسِ 
كا ولا عب مثا عدْلَ ولا سَمَعها شَفَاعَة ولا هم ينَصَرُونَ 1١89‏ ) .جاءت الآية الأولى بتذكير فعل (يقبل) مع الشفاعة بينما 
جاء الفعل (تنفعها) مؤئئاً مع كلمة الشفاعة نفسبا. الحقيقة أن الفعل (يقبل) ل يكو مع الشفاعة إلا في الآية ١8‏ من سورة البقرة 
وهنا المقصود أنها جاءت لمن سيشفع بمعنى أنه لن يقبل ممن سيشفع أو من ذي الشفاعة. أما في الآية الثانية فالمقصود الشفاعة نفسها 
بن تفع وليس الكلام عن الشفيع. ا وردت كامة الشفاعة مع الفعل المؤنث في القرآن الكريم في آيات أخرى منها في سورة وس 
(أأَتخذُ من دونه 3 إن ردن الرحمن بعرلا تغْنٍ عني شعنم 5 وله يمقَدُون "| ) وسورة النجم ( (و 5 من مك 5 السماراتت 
لاني عام ابلا ند أن يَأد الى 150) . 

٠‏ وكذلك كلمة (البينات) فإذا كانت بمعنى العلامات الدالة على المعجزات أَنْث الفعل وإذا كانت بمعنى الأعى والنبي وحد الله 
والدين ذَكر الفعل هناك حك نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكاً والفاعل مؤنثاً. وكلمة (اليينات) ليست مؤنث حقيقي لذ عو 
تذكيرها وتأنيثها.. والسؤال ليس عن جواز تذكير وتأنيث (البيناآت) لأن هذا جائز ا قلنا لكن السنؤال لماذا؟ لماذا جاء بالاستعمال 
فعل المذكر (جاءهم البينات) مع العلم أنه استعملت في غير مكان بالمؤنث (جاءتهم البينات) ؟ 
جاءتهم البينات بالتأنيث: يؤنث الفعل مع (البينات) إذا كانت الآيات تدل على النبوءات فأيفا وقعت ببذا المعنى يقي الفعل مؤتنا 
كا في قوله تعالى في سورة البقرة (فَإن رَلم من بعد ما جاءتكر الْبينات فَاعلمُوأ أن اله ريز حكي [709] والكية ركان اناس 


2 م2 نس بن سل صابن ا ال 


أله واجدة فبنك اذه اريت مارت وملزريت وأرل متهم الاب بغر 3 بين الثاني فيد تافر دروم الت له إلا اين 


أوتوه من بعد ما جاءتهم يات بغيا ينهم فَهْدَى اله اليب امنوأ لا اخَلفوأ فيه من الحقٍ بإِذنه واللّهُ بدي من شَاءُ إلى صراط مسقم 


0 
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01]) و (كَ الل صلا َعَم على بض هنهم من كلم الله ورم بعصم دَرجَاتِ ونا عيسى ابن مز الات وأيذناه 
روح ادس ولو نَاء الل ما ال الذِنَ من بعدهم من بعد ما جاءتهم بم البينات ولكن اختلفوأ فنهم من آم ومنهم من كفر وأوضَاء 
اله ما افوأ ولَكنْ الله يفل ما يريد |1107 ) » وقوله في سورة النساء (يسألكَ أهل الكَابٍ أن تَْلَ عم كاب من السماء ققد 
سَألوأ موى أكيرَ من ذَلِكَ فمَاوأ را اله جهرة حدم نهم الصاعقّة بظلمهم ثم اتَدُوأ العجل من بعد ما جاءتهم الْبيئات فَعَفُونَا عن 
ذلك وَآننَا مومى سَلْطَاناً مييناً إ98١]‏ ) . 


* ... أما "جاءهم البينات" بالتذكير: فالبينات هنا تأتي بمعنى الأمى والنبي وحيثما وردت كمة البينات ببذا المعنى من الأمى والنبي 
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الفغل 14 الكزلد معالل: قي سنوزة آل حزان ( كيت بد الله توما كقروأ بد إعانيم ويدوا أن الول حى وجادهم الينات 
َالهُ لا بدي الْقَوْم الطَالينَ [8] ) و (ولا تكونوأ كَلِينَ تمركوأ وَاْتَلُوأ من بعد ما جَاءهم اينات وأولتَكَ نهم عَذَابُ عَظم 
٠١[‏ ) وفي سورة غافر (قَلَ إن ميت أنْ عبد اين مَدعُونَ من دون الل نا جاءنِي اينات من ري وَأَمِْتُ أَنْ سل لرّبٍ الاين 
ا يكون التأنيث للكثرة والتذكير للقلة ييا في قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا) وقوله تعالى (وقال ذسوة في المدينة) ٠.‏ ونقول 
أن هذا الأعس جائز من حيث الجواز اللغوي وليس في هذا شبيء لكن السؤال يبقى لماذا اختار تعالى التذكير في موضع والتأنيث في 
موضع آخر؟ وتأخذ قوله تعالى (جاء 5 رسول) بتذكير فعل جاء 5 وقوله تعالى (جاءت رسل ربنا) بتأنيث فعل جاءت. ونلاحظ 
أنه في الآية الأولى كان الكلام عن جميع الرسل في جميع الأمم من آدم إلى أن تقوم الساعة وهذا يدل على الكثرة خاء بالفعل مؤنا 
لدلالة على الكثرة. أما في الآية الثانية فاللحطاب لبن إسرائيل ولزمرة منهم وفي حالة معينة أيضا وهذا يدل على القلة لخاء بالفعل 
0 7 
* ... مثال آخر قوله تعالى (ومَا كان صَلَامهِم عند ايت إلا مكاء وتصدية فدُوقوا الْعَذَابَ بها كثتم تَكْفْرُونَ (ه") الأنفال) والمكاء 
والتصدية: هما التصفيق والصفير وكلاهما مذكر وجاء الفعل مع كلمة (الصلاة) مذكاً لأن المراد بالصلاة هنا التصفيق والصفير وكلاهما 
مذكر. والصلاة عندهم كانت تفيد الطواف والطواف مدر أيضا (صلاتهم كانوا يطوفون وحول الكعبة ويصفقون ويصفرون) . إذن 
الطواف والتصفيق والصفير كلها مذكر خاء الفعل مع كلمة الصلاة المقصود بمعناها المذكر جاء مذكراً. 

* ... قال تعالى (يَا نسَاء اَي من يَأت منْكن بفَاحمّة ميَيّة يضَاعَفٌ لا الْعذَابُ مَعْمَنِ وكَانَ ذَلِكَ عل اله سيا (0) ومن 
بسكن له ررسرك وتعفر سانا ونا أرقا بن وأعتدنا ها رقا وما (1) الأحزاب) هذه الآية لييست من باب التذكير 
والتأنيث أصلا وتذكير الفعل والفاعل وإنما هي من باب استعمال (من) . والسؤال هو لماذا استعمل (من) في الآية؟ من أصلاً في 
اللغة تستعمل للمذكر والمنث والمفرد والمثتى وابجمع وطبيعة الأكثر في كلام العرب والقرآن أنه حتى لو كان اللخطاب للإناث أو امع 
أت أول مرة ب (من) بصيغة المفرد المذكر ثم يعقبه ما يوضم المعنى. ومبما كانت حالة من سواء أكانت إسماً موصولا أو نكرة تامة 
بمعنى شخص أو ذات أو كانت اسم شرطء يو بها بصيغة المفرد المذكر أول مرة ثم يعاد عليها بمعناها في المرة الثانية كموله تعالى (ومن 
الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين) وهذا هو خط القرآن وهو الأكثر في كلام العرب وهذا هو الأصل. وكقوله 
تعالى (ومنهم من يقول ائّذن لي) .والآية موضع السؤال (من يأت منكن) تدخل في هذه القاعدة جاء ب (من) بما يدل على الإفراد 
والتذكير ثم جاء فيما بعد بما يدل على المعنى. وإذا خرج عن هذا الأعى كا في قوله تعالى (ومنهم من ينظر إليك ومنهم من يستمعون 
إليك) جاء في الأولى بالإفراد والثانية جمع لماذا؟ نسأل أيهما أكثر الذين ينظرون إلى الشخص أم الذين إستمعون إليه؟ الجواب الذين 
تهون ود قن عنهم بابجمع لأنهم أكثر. ولهذا عندما يخالف القاعدة فإنه يخالف بما يقتضيه السياق والمعنى. 

فال عض قزله فعا (هَد كان كذ آي في ف لَه َل في سبل ال وَأخرَى كافرة وهم مهم أي ال وله يد 
بقصره من إِشّاءُ إن في ذَلكَ لعيرة لأُولي بسار (50) آل 07 وفي آبة اعورم (وما يوم من آي من آياتِ ديم | إلا نوا عثيا 
درفن 1 ا وقوله تعالى (وَإذا اندي 1 قالوا أن تومن حقى توق مل ما د رسل الل الله أعلر حيث جل رسالته 
سطيا رن أحمرا هنا عد اليو اب ميد ا كنوا يكرُونَ )١174(‏ الأنعام) نقول أنه من حيث الك النحوي يجوز تذكير 
وتأنيث افع 0 فى المر ابيا لهذا لكر واتايت, 00 0 عندما تكون كلمة () عق" الدليل .والبرتهاق تكون عمق 


" 
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٠.‏ مثال آخر قوله تعالى في نؤزة الحفة قد نت ل ادر خسن 9 ماهم والِينَ معَه إذْ قَالُوا لوم | إنا برا منك وما 
00 الله كفرنا بكر وبدا يبنا وييتكر العداوة والْبِْصَاء أَبدَا حت تؤمنوا باللّه د 0 قَولَ باهي / لأبيه فرق لك 


ع عق مادق 


وما ملك لَك من الل من سَيءِ ربا عليك توكلنا وليك نا وليك المَصِير (4)) وفي نفس السورة (لقَدَ كان لكر فيهم أسوة حَسَنَّه 
5 كان رجو هاليو الآخر ومن يول فَإِنْ ال هو التي الْجِيد ))١(‏ وفي سورة الأحزاب (ِلْقَدْ كان لكر في رسول وار 
دان كن يرجو الله واليوم الآخر وَدَكر الله كثيرًا ))"١(‏ ونقول أنه من الناحية النحوية إذا كثرت الفواصل فالتذكير أفضل. 
في الآية الأولى الافري ف العلل "واطية أسرة (لم) أما في الآية الثانية فالفاصل (لك فمم) ) وفي الثالثة (لك, في رسول الله) فعندما 
تكون الفاصلة أكثر يقتضى التذكيره وهناك أ آخر وهو أن التذكير في العبادات أفضل وهم من التأنيث كا جاء في مريم (وكانت 
من القانعين) لأن الذين 15 في التذكير أكثر. وكذلك عندما بتحدث عن عبادة الملائكة يذكر, 

أي العبادات أكثر في هذه الآيات؟ في الأولى الأسوة كانت في القول في أ واحد إلا (إلا قول إبراهيم) جادله قومه والإستثناء هو 
قول إباهم؛, أما في الثانية (فيكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) هذه عامة وهي أهم ولذلك أكدها باللام (لقد كان 
كك( وجاء يا مروين بتذكير العبادة ما جاء باللام في جواب القسم المقدر وكذلك في آية سورة الأحزاب الآية عامة ولم يخصص إشيء 
ولهذا ذَكْو وخصص باللام الواقعة في جواب القسم » أما في الأولى خاء ب (قد) وأنث الفعل. فعندما اتسعت العبادة وصارت أعم 
وأوسع من الأولى ذَكْر وجاء باللام وهذا هو الأعى البياني بالإضافة إلى الأمى النحوي الذي تحدثنا عنه. 

* ... التذكير مرة والتأنيث مرة مع الملائكة في القرآن الكريم: قال تعالى في سورة ص (فسَجَد الملاتكة د حمر سا ( 
وجاءت الملائكة هنا بالتذكير» وفي سورة آل عمران (قنَادَتْهُ ال505ة وهو قَام ِصَلٍ في الحراب أن الله شرك يحبى مصدقا بكامة من 
الله وسيداً و وني من الصالحينَ م )اعت الملاقك بالتأنيث» 

الحكر لحري : يكن أن نزت الفدل أ وي إذا كان ابمع جمع تكسير يا في قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا) و (قالت نسوة في 
المدينة) فيجوز التذكير والتأنيث من حيث الح النحوي. 

اللمسة البيانية: أما لماذا اختار الله تعالمى التأنيث في موطن والتذكير في موطن آخر فهو لأن في الآيات خطوط تعبيرية هي التى تحدد 
تأنيث وتذكير الفعل مع الملاتكة. وهذه الحطوط هي: ْ 

* ... في القرآن الكريم كله كل فعل أمى يصدر إلى الملاتكة يكون بالتذكير (اسجدواء أنبئوني» فقعوا له ساجدين) 

* ... كل فعل يع بعد ذكر الملاتكة يأتي بالتذكير أيضاً ما في قوله تعالى (والملاتكة يدخلون عليهم من كل باب) و (الملائكة يشبدون) 
(الملائكة يسبحون جمد ربهم) 
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* ... كل وصف إسمي للملاتكة يأتي بالتذكير (الملاتكة المقربون) (الملائكة باسطوا أيدمهم) (مسومين» مردفين» منزلين) 

* ... كل فعل عبادة يِأتي بالتذكير (فسجد الملائكة كلهم أجمعين) (لا يعصون الله ما أمرهم) لأن المذكر في العبادة أكل من عبادة 
الأنتق ولذلك جاء الرسل كلهم الت 

* ... كل أمى فيه شدة وقوة حتى لو كان عذابين أحدهما أشد من الآخر فالأشد أت بالتذكير (ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) (يتوى) جاءت بالتذكير لأن العذاب أشد (وذوقوا عذاب الحريق) أما في قوله 
تعالى (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) (ثتوفاهم) جاءت بالتأنيث لأن العذاب أخف من الآية السابقة. 
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وكذلك في قوله تعالى (ونزل الملاتكة تنزيلا) بالتذكير وقوله تعالمى (نتنزل عليهم الملاتكة) بالتأنيث وقوله (تنزل الملائكة والروح فيها من 
كل أمى) بالتأنيث. 

* ... لم تأت بشرى بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم فكل بشارة في القرآن الكريم تأتي بصيغة التأنيث ا في قوله تعالى (فنادته 
الملاتككة) و (قالت الملاتكد) 

* ... قال تعالى (إذا جاء ك المؤمنات) هذه تتدرج أيضاً في سياق الكثرة والقلة وفي سياق زيادة الفواصل أيضاً 

التقديم والتأخير في القرآن الكريم 

المفهوم الفعلي من حيث الدلالة اللغوية للتقديم والتأخير أنه إذا بدأنا بكلمة سابقة على غيرها فقد قدمناها في الكلام. والتقديم نوعان أو 


.١‏ تقديم اللفظ على عامله نحو قوله تعالى (إياك نعبد واياك نستعين) وقوله تعاللى (وربك فكبر) وقولنا: زيداً أكل أو زيداً أكرمت. 
وححمد اقتديت٠‏ 

؟. تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله تعالى (وما أهل به لغير اللّ) البقرة وقوله (وما هل لغير الل بيه) 
المائرة 


أولا تفديم اللفظ على عامله: 
ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله وتقديم الحال على فعله وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهما وتقديم اللخبر على المبتداً 
ونحو ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الإختصاص فقولك (أنجحدت خالداً) يفيد أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً 
بالنجاة بل يجوز أنك أنجدت غيره أو لم تتجد أحداً معه. فإذا قلت: خالداً أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خالداً بالنجدة وأنك ل تنهد 
ومثل هذا التقديم في القرآن كثير: فن ذلك قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) في سورة الفاتحة» فقد قدم المفعول به " إإياك " على 
فعل العبادة وعلى فعل الإستعانة دون فعل الحداية قلم يقل إيانا اهد يا قال في الأوليين» وسبب ذلك أن العبادة والإستعانة مختصتان 
بالله تعالى فلا بيعبك أحد غيره ولا استعان به. وهذا نظير قوله تعالى ( (بل 21 عل 0 م الشا ين ن (55) الزعس) وقوله (واشكوا 
ِل إن 0 اد 00 )١7(‏ البقرة) فقدم المفعول به على فعل العبادة 2 الموضعين وذلك لق العبادة مختصة بالله تعالى. 
** مكل م على فل الإستعانة قوله تعالى (وعل الله فليتوكل لمتوَكلونَ )1١(‏ ابراهيم) وقوله (على الله توكلنا ربناء الأععراف) 
وقوله (عليه يه يوَكلْتَ واليه ا )64) هود) فقدم الجار وا بجرور للدلالة على الإختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله 
وحده والإنابة ليست ا إليه وحده. 
ولم يقدم مفعول المداية على فعله قلم يقل: إيانا اهد ا قال (إياك نعبد) وذلك لأن طلب المداية لا يصح فيه الإختصاص إذ لا 
يصح أن تقول اللهم اهدني وحدي ولا تبد أحداً غيري أو خصن بالهداية من دون الناس وهو كا تقول اللهم ارزقني واشفني وعافني. 
فأنت تسأل لنفسك ذلك ولم أله أة بيك وعدك : ,الوق و القق افو العاقية قله بورق أعيد ا قو لول يفيه ولا ينا هه 

** ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى (قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فَستَعلمُونَ مَنْ هوّ في صَلَال مبين (5) الملك) فقدم 
الفعل آمنا عل الخار واليجرور (به) وأحن تو كنا عن الجار والجرور ( عليه ) وذلك لذن الإيمان لما لم يكن ضرا 2 الإيمان بالله بل 
لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الأخر وغيره جما يتوقف صحة الإيمان عليه» بخلاف التوكل فإنه لا يجوز إلا على الله وحده 
لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد عل الله دون غيره لأن غيره لا يمك 
ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه. 


** ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (أَلَا ِل اللَِّ تصير الْأْمور (0) الشورى) لأن المعنى هو أن الله مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره. 
ونحو قوله تعالى (إِنَ ينا !يام (0) ثم إن علا حسَابهم (50) الغاشية) ٠‏ فإن الإياب لا يكون إلا إلى الله وهو نظير قوله تعالى 
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(إليه 5 وإليه مَآبٍ (5"*) الرعد) وقوله (ولكن كَذَبَ وتَوَلُ (0") القيامة) فالمساق إلى الله وحده لا إلى ذات أخرى وهذا 
ليس من التقديم من أجل مراعاة ا لرؤوس الآي كا ذهب بعضهم بل هو لقصد ماين نظي قوله تعالى (إليهد عن جعكا 
بميعًا (4) يونس) وقوله (واليه ء 5 الم كه )١1١(‏ هود) وقوله (وتقطعوا أمرّهم ينهم 00 ْنَا رَاجعونَ ("4) الأنبياء) وغير 
ذلك من الآيات. 

** ومن هذا الباب قوله تعالى (إليه يرد عأ السَاعَةَ (0) فصلت) فعلم الساعة مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى 
(إِنْ الله عنده علر الساعَة (4") لقمان) فقدم الظرف الذي هو احبر على المبتدأ وهو نظير الآية السابقة. 

** ونحو قوله (وَعَنْدَه مَمَاتَ الْعيبٍ لا يلها إلا هوَ (9ه) الأنعام) فقدم الظرف الذي هو احبر على المبتدأ (مفاتح الغيب) وذلك 
لاختصاصه سبحانه بعلم الغيب ألا ترى كيف أكد ذلك الإختصاص بأسلوب آخخر هو أسلوب القصر فقال: لا يعلمها إلا هو؟ 

وقد يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء العف والتحقير وغير ذلك من الأغراض» إلا أن الا كثن فيه أنه يفيك 


سا هم 


الإختصاص. ومن التقديم الذي لا يفيد الإختصاص قوله تعالى: (وَوَهبنًا له إنحاق ويعْقُوبَ كلا هديا ونوحا هَدَيًا منْ 1 6 
الأنعام) فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا إلا نوحاً وإئما هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله (فَأمَا لبتم 
لا تمه (9) وما السائل فلا تير )٠١(‏ الضحى) إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتبم ونبر غير السائل وإنما هو من باب التوجيه 
فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة القهر فقدمبما للاهتمام بشأنبما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 

ثانية تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل: 

إن تقديم الألفاظ بعضبا على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول» يمعها قولهم: إن التقديم نما يكون للعناية والإهتمام. 
فا كانت به عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها للفظة معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى 
الحال. ولذا كان عليك أن تقدم كلمة في موضع ثم تؤحرها في موضع اعلا مراغاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. والقران أعلى مثل 
في ذلك فإنا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام. فتراه مثلاً يقدم السماء على الأرض ومرة 0 00 


على السماء ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس ومرة يقدم الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضر كل 

بحسب ما يقتضيه القول وسياق التعبير ‏ 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الإكتفاء بالقول إنه قدم هذه الكل للعناية بها والإهتمام دون تبيين 
مواطن هذه العناية وسبب هذا التقديم. 

فإذا قيل لك مثلا لماذا قدم السماء على الأرض هنا؟ قلت لأن الإهتمام بالسماء أكبر ثم ! إذا قبل لك ولماذا قدم الأرض على الما 
في هذه الآية قلت لأن الإهتمام بالأرطن هنا اكد » فإذا قيل ولماذا كان الإهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الإهتمام بالأرض هنا 
أكبر؟ 

حدما امجن مع اك واو ار ااا كين ارو لي جر مسلا كع ارا تسن لير د ايض ليما يها 
قلاهة فيه السسماة أ تقديم الماك هل الأركن هيما قذمك فد الأرضن وانا عاقيا كلك نقية الراظن الأعرى: أماان تكتفي 
0 هذه اللفظة قدمت للعناية والإهتمام بها فهذا وجه من وجوه الإببام. والإكتفاء بها يضيع معرفة العَاِينَ بين الأساليب فلا 
تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف إذ كل واحد يقول لك: إن عنايقي ببذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما 
يستحقه المقام وما يقتضيه السياق. 

إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً من معرفة مواقع الكلم وليس ادعاء يدعى أو كلية تقال. 
وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن ا في غيره الذروة في وضع الكامات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. 
ولم يكتف القرآن الكريم الذي وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها 
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نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كله. فترى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة. 
إن القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عيبة فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير وقد تكون 
هناك مواطن تقتضي تقديم هذه اللفظة أو تلك تلك وكذلك مرتعا فيه سياق الكلام والإتساق العام في التعبير عل كل وجة وار ضورة: 
وسنوضم هذا القول الجمل ببيان شاف. 

إن القرآن ا ذكرت يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد يكون سياق الكلام مثلاً متدرجاً حسب القدم والأولية في 
الوجود» فيرتب الكامات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو قوله تعالى (وما خلمَت الجن والإنس إلا 
ِيعبدونِ (21) الذاريات) خفلق الجن قبل خلق الإنس بدليل قوله تعالى (وَاجْنَ حَلفَْاهِ منْ قبل مِنْ نَارٍ السموم (70) الجر) فذكر 
الجن أولا ثم ذكر الإنس بعدهم» 

0 وغ قة تقال رلك دده يدنه ولا نوم (5؟) البقرة) لأن ل وي النعاس تسبق النوم فبداً بالسنة ثم النوم. 

* ومن ذلك تقديم عاد على تود قال تعالى (وعادَا وعُود وقد تين 0 مْ مساكيهم ( (8*) العنكبوت) فإن عاداً أسبق من مُود. 
** وجعلوا من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النور قال تعالى (وَهو الذي حَاقَ اليل والهار والسَّمس وَالْقَمَرَ كل في فك 
سْبحَونَ (م«م) الأنبياء) فقدم الليل لأنه أسبق من التهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على القمر لأنها 
قبله في الوجود. وقال (يعَلْبَ اله اليل والنَارَإِنَ في ذَلكَ لعيرة 0 الْأبْصَارٍ (؛ 4) النور) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل 
تقديم الليل على النهار تقديم الظلمات على النور يا ذكرت. قال تعالى (وَجَسَلَ الظُلمَات والثُورٌ )١(‏ الأنعام) وذلك لأن الظلمة قبل 


التور لما من في الليل. 
قالوا: ومن ذلك تقديم العزيز على على الحكيم حيث ورد في القران الكريم (وهو العزيز الحكيم )١(‏ الحشر) 0000 
** ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعز أي غلب بالقوة فالقوة وك #ال كمال (إنَ اله لقوي عَِيدٌ (:غ ) الحج) وقال 


(وَكانَ اللّهُ قَويا عَزِيًا (©؟) الأحزاب) . 
** وقد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف منه تقديم الله سبحانه في الذكر كقوله تعالى (وَمنْ يطع الله والرسُولَ فَأُولتَكَ مم اَن 
أنعم الله علهم م ف الجن والستش الحا والص ا كن رحس ولك فقا 1ك النساء) . فقدم الله على الرسول ثم قدم السعداء 
من اندلق بحسب تفاضلهم فبداً بالأفضلين وهم النبيون ثم ذك من يعدهم بحسب تفاضلهم. كا تدرج من الفئة القليلة إلى الكثرة فبداً 
ع 0 الع سر و ل ل يي انيت 
ومن الأفضل إلى الفاضل ولا شك أن أفضل الاق هم أقل الخلق إذ كلما ترق الناس في الفضل قل صنفهم 
* ومن ذلك قوله تعالى (واذ أعذنا سن انين ماهم ومنّكَ ومن نوج نوج وإرَاهم وموسى , وعيسى ابن 0 
() الأعرات) هذا بالرسول لأنه أفضلهم. 
** وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى (وَهوَ السميع الْبَصير )١١(‏ الشورى* و (إِنَ الله هو السميع الْبَصير ٠0‏ 
غافر) وقال (إنه هو السميع الْبصير )١(‏ و (هو السميع الْبَصير (05) غافر) الإسراء) وقال تعالى الل م 
تبتليه معنا معيعًا بصيرا (؟) الإنسان) فقدم السمع على البصر. وقال (وَاَدِينَ إِذَا دوا لاما ري ل روا يا مما 0 
05 الفرقان) فقدم الصم وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا لأن 6 أفضل. قاولا والدليل على ذلك أن 
الله تعالى لم يبعث نياً أصم ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب - عليه السلام - فإنه عمي لفقد ولده. 
والظاهر أن السمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصر ففاقد البصر يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مبمة الرسل التبليغ 
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عن الله. والأعمى يمكن تبليغه بها وتيسير استيعابه لها كالبصير غير أن فاقد السمع لا يمكن تبليغه بسبولة فالأصم أنأى عن الفهم من 
الأعمى وإذا كان العميان علماء كار بخلاف الصم. ٠‏ فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديمٍ السمع 0 

ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب اتعدا الأفضلية وهو أن. مدئ ا أقل من مدى الرؤية 0 ذا المدى الأقل 
متدرجاً من القصر إلى الطول في المدى ولذا حين قال مومى في فرعون (قََا ربنا نا ناف أن يفرط علا أو أن يَطقّى (40) طم) 
قال الله تعالى (قَالَ لا تاها ني معكما أسمع وأرَى (45) طه) فقدم السمع لأنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريياً 
منك بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً وإن كان الله لا يند عن سمعه شيء. 

وقد يكون التقديم بحسب الرتبة وذلك كقوله تعالى (فَلَا تطع المكدَينَ (4) ودوا لَو دهن فَيُدهِنُونَ (0) وَلَا تَطمْ كنَّ حلاف 
ين )1١(‏ همان مشا بكيم 011 مناع لير معد أم ( )1١(‏ القم) ) فإن المتان هو العيّاب وذلك لأ يفتقر إلى مئى عخلاف القيمة 
فإنها نقل للحديث من مكان إلى مكان عن شخص إلى شخص. فبدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة, 
ثم انتقل إلى عرتبة أبعد في الإيذاء وهو المشي بالفيمة ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو أنه يمنع اللمير عن الآخرين. وهذه مرتبة 
بعد في الإيذاء مما تقدمبا. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الإعتداء فإن منع الحير قد لا يصحبه اعتداء أما العدوان فهو 
مرتبة أشد في الإيذاء. ثم ختمها بقوله أثم وهو وصف جامع لأنواع الشرور فهي مرتبة أخرى أشد إيذاءً. جاء في بدائع الفوائد: وأما 
تقدم هماز على مشاء غيم فالرتبة لأن المشي مرتب على القعود في المكان. والحماز هو العياب وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من 
موضعه بخلاف الفي. وأما تقدم (مناع لخير) على (معتد) فبالرتبة أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه 
قبل غيره. 

** وجعلوا من تقدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله تعالى (وَهوَ السميع الْعَيمِ )١81(‏ البقرة) وقوله (إِنَه هو 
السبيع العليم ( (11) الأنفال) وذلك أنه خبر يتضمن التخويف والتبديد. فبدأ بالسمع لتعلقه كالأصوات وهمس الحركات فإن من 
سمع حسك وخفي صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعم وإن كان علمه تعالى متعلقا با ظهر وبطن وواقعاً على ما قرب 
وشطن. ولكن ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم. 

ويمكن أن يقال: إن السمع من وسائل العلم فهو إسبقه. 

** وجعلوا منه أيضاً تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله (إِنْ اله مُور رَحهم (17) البقرة) في آيات كثيرة وقوله (وَكَانَ الله عَفُورًا 
رَحِيمًا )٠٠١(‏ النساء) قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيٍ أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما 
تأخرت في سورة سبأ في قوله (يعلَر ما يلج في الأرض وما يرج منها وما يز من السماء وما يعرج فيا وهو الرحيم الْمَفُور (9)) 
فالرحمة شملتهم جميعا والمغفرة تخص بعضاء والعموم قبل اللحصوص بالرتبة. ولإيضاح ذلك أن جميع الحلائق من الإفس والجن والحيوان 
م م ل مد وبرحمته تتراحمٍ او ا ل 

* ومن التقديم اناما قو تعالى في من يكاز اذهب والفضة يوم نحى علا في رجهم م فتَكُوَى بها جباههم نوبي , وظهورهم 
هذا ما كرمم افك فدوف انا 0 تكنزُونَ ( (*) التوبة) فبداً بالجباه ثم الجنوب ثم الظهور قيل: لأنهم كنوا إذا أبضروا الفقير 
عبسوا واذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم فتدرج حسب الرتبة. 

و كرد العم مسو دكار والقلة فقد يرتب المذكورات متدرجاً من القلة إلى الكثرة ة حسبما يقتضيه المقام وذلك نحو قوله أن 
طَهرا بتي للطائفينَ والْعا كفي ردك الجود (؟1) البقرة) فكل طائفة هي أقل من التي بعدها فتدرج من القلة إلى الكثرة. 
فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة. والعكوف يكون في المساجد عموماً والعاكفون أقل من الرا كعين 
لأن الركوع أي الصلاة تكون في كل أرض طاهرة أما العكوف فلا يكون إلا في المسناجدة ::والر] كعون أفل تمن الساحدين: ذلك 
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لأن لكل ركعة سجدتين ثم إن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون جود ليس فيه ركوع كسجود التلاوة وسجود الشكر فهو هنا تدرج 
م القله ]لح الكة :. ركذا انوج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام. قال تعالى (وَعَهِدَنا إِلّ إبراهيم وامماعيل أن 
ورا 8 للطائفينَ العا كفين لع المجووا (0) ابقرة) فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأ:هم يطوفون حوله» فبدأ بهم 
ثم تدرج إلى العا كفين في هذا البيت أو في ببوت لله عنوماً ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وجودهم ف 
00م 
ونحوه قوله تعالى (يا أمها الذينَ آمنوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربك وَافْلوا المي ملك تفْلحُونَ (0) اللب) فبدأ بالركوع وهو أقل 
المذكورات ثم السجود لقره عبادة الرب وهي أعم ثم فعل الحير. 
وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله تعالى (يَا مَْيم اقنتي لرَيك واتجدي واركمي مع الراكعين 
(4) آل عمران) فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة ثم السجود وهو أخص وأقل ثم الركوع وهو أقل وأخص. 
ومنه قوه تعالى (هو الذي حَلفَكر فَنَكرٌ كافر ومتكر مَؤْمن وَاللَه يما تعملُونَ بصي (©) التغابن) فبدأ بالكفار لأنهم أكثر قال تعالى 
(وَمَا أكثر النّاس 2-0 ومن 1[ ) يرسا 
ونحوه قوله تعالى (ثم أ ورثمًا الكمَابَ الي اصطَفينا من بادا قم طَام لَه ومنهم مد مهم سايق حيرات بدن اَذَكَه 
المفضل الكبير (9) فاطر) فقدم الظالم لكثرته ثم المقتصد وهو أقل من قبله ثم السابقين وهم أقل. جاء في الكشاف في هذه الآية 
فإن قلت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ 0 للإيذان بكثر الفاسقين وغلبتهم وإن المقتصدين قليل بالإضافة إلههم والسابقون أقل 
من القليل. ألا ترى كيف قال الله تعالى في السابقين (ثلَد من الْأُولينَ (1) وَقَيلٌ من الْآخرِينَ )١4(‏ الواقعة) إشارة إلى ندرة 
وقلة وجودهم؟ 
قالوا: ومن هذا النوع من القديم قوله تعالى (والسارق والسارقة َأقطعوا 6 (4م) المائدة) قدم السارق على السارقة لأن السرقة 
في الذكور أكثر. وقدم الزانية على الزاني في قوله تعالى (الزانية وَالزَانٍ فاجلدوا كل واحد يما مث جلّدة (*) النور) لأن الزنى فيين 
أكثر. ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن المنير على الكشاف قوله: وقدم الزانية على 
الزاني والسبب فيه أن الكلام الأول في حك الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو من الإيماض والإطماع والكلام» ولأن مفسدته تتحقق 
بالاضنافة إلينا"؛ 
وقد يكون التقديم لملاحظ 56 لتناسب مع السياق فتراه يقدم لفظة في موضع ويؤخرها في موضع اخ سما يقعضني السياق. 
**فن ذلك تقديم لفظ الضرر على النفع وبالعكس قاولا: إنه حيث تقدم لنفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع. قال تعالى (قل لا 
أَمْلِك نْب نَفعًا ولا ضَرا إِلَّا ما شَاء اللَّهُ (184) الأععراف) فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله (منْ يبد الله فهو 
المهتدي ومن يضْلِلُ فَأُوككَ هم امَْآسرونَ (18) الأعراف) فقدم المداية على الضلال وبعد ذلك قال (وَلَوَ كنت أغلر اليب 
لاستكثرت من اللخير وما فس السو إِنْ أنا إل لير وإشير لقَوْم ؤْمُونَ (184)) فقدم احير على السوء ولذا قدم النفع على الضرر 
إذ هو المناسب للسياق. 
37 (قل ا مك تيبي ار الا ما شَاءَ الله َُ (4) يونس) فقدّم الضرر على النفع وقد قال قبل هذه الآية (وو جل 
َه لاس ي الشر استعساهة بالخير لمُضِي العم أَجَلَهِم كدر اين لا يرجون لَاءَنَا في طفيانهم يون 11 ل دقان (وإِذا 0 
الب قب ا تا ا ل 0 لك ين للمسرفين ما كنوا يعمَلونَ 
0 س) . فقدم الضر على النفع في الآيتين. ويأت بعد هذه الآ له: (قلٌ ريم م إِنْ تاك ا انا أو عبَارَا اذا يستعجل 
7 المجرمونٌ (00)) فكان المناسب تقديم الضرر على النفع ههنا. 
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وقال: (قل مادم من دونه أُولياء لا يَلكونَ لأنفسهم تفعًا ولّا ضرا (1) الرعد) فقدّم النفع على الضررء قالوا: وذلك لتقدم قواه 
تغالى (ولله سجد من 8 السماوات والأرضٍ طوعا وكزها وظلالهم بالغدو والآصال إس!| )١١(‏ الرعد) فقدم الطوع على الكره. 
وقال: ليم لا. لِك بمَضَكْ لض تَفْمًا ولا ضرا (47) سبأ) فقدم النفع على الضر قالوا: وذلك لتقدم قوله (قل إِنَّ رت بسط 
7 0 من عباده ويقدر له 7 نَم مَْ ن شيء فهو يخلفه ومرخر ارقن (89) سبأ) فقد البسط. وغير ذلك من مواضع 

59 والعذاب فقد قيل إنه حيث كر الرحمة والفلزاني يدا بذكر الرحمة كقوله تعالى يعفر بن َه ويعدّب من 
شا )8 6 المائدة ) وقوله إن رَبك ذو مغفرة وَدُو عقَاب ب ألم ( (49) ) فصلات) وقوله (عَافرِ الدب وقابلٍ الوب شديد الْعقَاب ذي 


اطول لا يِه اَي الَصيرٌ (©) غافر) 

هذا جاء عر الى + سل ال عليه رياز #اشكاة لضن التاق نوكر برعت عطي" 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً وزجراً. من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة (أَل 
َل أن اله لَه ملك السماوات والأرض يِعَذّبُ من يِشَاءُ ويغفر مَنْ يشا واللهُ عل كل شَيْءٍ قَدِير (40)) لأنها وردت في سياق 
ذكر قطاع الطرق والحاربين والسراق كان المناسب تقديم ذكر العذاب وذلك أنها وردت بعد قوله تعالى (من أجمل َلك كتبنا عل بتي 
إسائيل أنه من قتلّ نفسا يي نفس أو قاد في الأرضي فَكأنا فل الناس جبيما ومن أحياها كنا أحيا الناس جميعا ولد جاءتهم 


رسلا باليئات غم إن كثيرا منهم بعد ذَلِكَ في رضي لْسرفونَ 0 المائد لدة) فقدم القتل على الإحياء ثم قال ل طَِ جر اين 
يحَاربِونَ الله سوه وَيسَعَونَ في الْأَرضٍ فسَادًا أَنْ يلوا أو يصلبوا أو تقَطْم يديم رجهم مِنْ خلاف أو ينوا من الْأَرضٍ ذَلِكَ 
عزي في اليا وم في الآحرة عدذَابٌ عَظمم (" ؟) ثم جاء 58 (والسارق والسارقة فَاقطعوا أيديهما جا بها كسبا نكالَا من 


ق عه د ا ٠‏ جراو 


النّه واللّه َي كم ١‏ م )) ثم جاء بعدها قوله تعالى ( ألم تعر أَن الله له ملك السماوات والأرض يعَذّب من ِشَاءُ ويغفر لَنْ ِشَاءُ 
لَّهُ عل ىس شيءِ ير (0:)) فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. 

0 (الكشاف) في قوله تعالى (والسارق والسارقة فَاقطعوا أَيديما) إلى قوله (يعَذّب من يِشَاءُ ويغفر لَنْ يشَاءُ) "فإن قلت لم قدم 

التعذيب على المغفرة؟ قلت لأنه قوبل بذلك تقديم السرقة على التوبة". 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت (يعذّبٍ من إِشَاءُ ويرحم من إِشَاءُ وإليه تقلبونَ (1؟)) وذلك لأنها في سياق إنذار ابراهيم 

اقرمة بوتقاطلية تقرون بوأ ابه أن :الوداق وقع ميم في الدنيا. فقد أذر براه قومه قائلا 9 بدو 00 5 أوتَانًا وَكلقُونَ 

إِفكا إن الذينَ تعبدونٌ من دون الله لا يملكون لكر رزقًا فبَغوا عند الله الررْقَ واعبدوه واشكروا له ليه ترجعونَ (1) العنكبوت) 

ثم قال: (وَإذ تكذبوا ققد كُدَبَ مم نفك ماعل الو | إِلّا البلاغ المبين 000 له (وَالدينَ كفروا يآيات 

الله ولاه وك سوا منْ رحمتي وأُوكَكَ نم عَذَابُ َم ( (5)) فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم العذاب هناء 

وقد يكون التقديم والتأخير على نمط غير الذي ذكرت من تقّديم الضرر والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من اللخطوط العامة. فقد يقدم 

لفظة في مكان ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق. 

**فن ذلك قوله تعالى (وَجَمَلَن في الْأَرضٍ روامي أَنْ عَيد بهم وجَعلًا فيا خِاجا سبلا لعلهم يْتَدونَ (1") الأنبياء) وقوله (وَاللهُ 

ل الأرطق سّاطًا )0 لتَسلُكُوا منها سبد 8 )٠١(‏ نوح) فقدم الفجاج علي السبل في الآية الأولى وأخرها عنها في آبة 

نوح وذلك أن الفج فٍ الأصل هو الطريق في الجبل ا الجبلين» فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر الرواسي وهيٍ الجبال قدم الفجاج 

لذلك بخلاف آية نوح فإنه ل يرد فيها ذكر لجبال فأخرها. فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه. 
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**ومثل ذلك قوله تعالى (ولنْ قتمُ في سَبيل الله أو متم لَغفرة من اله ورخية حير ما عون (810) ون مم أو م إل لل 
ترون (164) آل عمران) فقدم القتل على الموت في الآية الأولى وقدم الموت في الآية التي تلييا وسبب ذلك والله أعلم أنه لما ذك 
في الآية الأولى (في سبيل الله) وهو الجهاد قدم القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل» ثم هو الأفضل أيضا ولذا ختمها بقوله 
(لقفزة من :الله.ورحمة) فهذا جزاء الشبيك ومن مات في سبيل الله. ولما لم يقل في الثانية (في سبيل لل قدم الموت على القتل لأنه 
الحالة الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله (لإلى الله تحشرون) إذا الميت والمقتول كلاهما يحشره الله إليه. فشتان ما بين الحاتمتين. 
فلم يزد في غير الشبيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول (لإلى الله تحشرون) وقال في خاتمة الشبيد (لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يمعون) فوضع كل لفظة الموضع | الذي يقتضيه السياق. 
© وقال تان زارا بروا انارق الكاء إلى الار من الجر فتشرج ا به اه نه أنعامم وأنفُسهم أو يبصرونٌ (0) الميضدة) 
فقدم العام على الناس. وقال في مكان آخر (وفاكهَة 5 (81) 1-007 ولأتعا مك (؟*) عبس) فقدم الناس على الأنعام 
وذلك لأنه ا تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ناسب عدم الأنعام . بخلاف آبة عبس فإنها في طعام الإنسان قال تعالى (نَظر اْإْسَانَ 
إِلَ طَعَامهِ (4 ؟) أنَا ينا اناه 37 صا (ه ؟) ثم مَمَفْنا الْأَرَضَ سما لف ًا فيا حبًا (70) وعتبًا وقضْبًا )١8(‏ ورَيتونًا وَكَدل 
(9؟) وَحَدَائِنَ غلبا (0) وقاكهة وأا (1") منَاءَا لكر وَلأَنْعَامكرْ (0") عبس) ألا ترى كيف ذكر طعام الإنسان من الحب 
والفوا 0 ا 0 طعام الأنعام بعده وهو الأب أي التبن» فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كا ناسب تقديم الأنعام على 
الناس ثم. فسبحان الله رب العالمين. 
** ومن ذلك قوله تعالى (وَلَا توا واد ف من إِمْلاقٍ نحن ترفك وَإيَاهُم (191) الأنعام) وقوله (ولا تفتلوا أولاد 15 حَشْيَة 
إملاق كن ترزقهم اياك إن كلهم كن خطنًا كبيرًا (1*) الإسراء) فقدم رزق الآباء في الآلية الأول على الأبناء» وفي الثانية قدم 
رذق ال مهن الاء وذلك لأن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتاون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا 
أنبم يخشونه فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد. وفي الآية الثانية االحطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتاون 
أولادهمٍ عش ال أنهم مفتقرون في الحال وذلك أنهم خادرة أن تسلهم كل لتنا بأيديهم من الغنى فوجب تقديم العدة 
رق الأولاة فياموا ما خافوا من الفمّر. فقل: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم ويا م أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا إشاركوتكم ف 
0 الفقر. 

* ومن ذلك قوله تعالى (حتم عل لويم ول سَنعهم وَعلَ أَصَارهم عَشَاَة وم عدَابَ عَظم (/) البقرة) وقوله (وحَم عل 

ممعه وَقلبِه وَجَعلَ عل بصره عَشَاوَةَ (70) ا فقدم القاوب على السمع في البقرة وقدم السمع على القلب في الجائية وذلك 

0 في البقرة ذكر القلوب المريضة فقال (في لديم 5 ادم هم الله مرا ))٠١(‏ ققدم القاوب لذلك. وفي الجائية ذكر الأسماع 
المعطلة فال (مَيْلَ لعن أاك أنيم ( (0) يسْمعْ يات اله نل عليه ثم صر ميا كأن لا يسما ههه بعَدَابٍ ألم (8 | الخانية) 
فقدم السمع. فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسيها. 
ثم إن آية البقرة ذكوت صنفين من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالاً وكفراً ممن ذكرتهم آية الجاثية فقد جاء فيها قوله تعالى (إِنْ 
لين كفَروا سواء عَلهم أيهم أ ل تتذرهم لا يوْمِنونَ (5) حَمَّ الله عل لويم وَعل ستعهم وعلَ أبِصارهم َوه وَهُمْ عَذَابُ 
عَم )١ ١‏ البقرة) دي انهه (أوآ م لإ ا قا يمن توق سل ىمرم 


قفن مبلديه من بعد الله أفلا ون (؟)) فقد ذكر في البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم ميؤوس من إيمانهم ولم يقل مثل 
ذلك فى اللجاثية. 


511216120 19 


+ التقديم والتأخير في القرآن الكريم 


ثم كور حرف الجر (على) مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد امكتم فقال ( (عل قلوييم عل سمعهم) ولم يقل مثل ذلك 
في الجاثية بل انعظم 0 والقلوب بحرف جر واحد فقال (وختم على سمعه وقلبه) . 

ثم قال في البقرة (وَعَلَ أبْصَارِهم غّاوَة) باجملة الإسمية وابملة الإسعية كا هو معلوم تفيد الدوام والثبات ومعنى ذلك أن هؤلاء لم 
يسبق لهم أن أبصروا وإنما هذا شأئهم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام. في حين قال في الجاثية (وجعل على بصره 
غَشَّاوة) باجملة الفعلية التي تفيد الحدوث ومعلوم أن (جعل) فعل ماض ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك 
قوله تعالى (وأَصَلَه لَه على علم) ما يدل على أنه كان مبصراً قبل ترديه. ثم ختم آية البقرة بقوله (وله عذاب عظيم) ولم يقل مثل ذلك 
في آية الجائية. فدل على أن صفات الكفر في البقرة ة أشد تمكاً فهم. إن كتحصل بابعراء لسر ادجم الات ين 
محل الحدى والضلال وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالى (فإهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمزة القاوت التي في ا 
43 لج )م ٍ 

وقال - صل الله عليه وسلم -: ' ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"؟ 
فكان تقديم القلب في البقرة 1 وأنسب كا أن تقديم السمع في الجائية أنسب» 

3 1 قوله تعا ى (لقَد د وعدن هذا 1 5 من قبل ! 1 هذا إلا أساطير الْأُولين (58) الل) وقوله (لمَد وعدنًا تحن وآباوًا هذا 
من قبل إِنْ هذَا إِلّا أساطير الْأَولِينَ (8) المؤمنون) فقدم (هذا) في الآية الأولى وأخرها في آية المؤمنون وذلك أن ما قبل الأولى 
نذا ا ترابا واباونا أئنا لمخرجون (71) الفل) وما قبل الثانية (قالوا انّذا متنا وكا ترابا وعظاما اثنا لمبعوثون (65) المؤمنون) 
فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم واباؤهم زايا والجهة المنظور فيها هنا كونهم تراباً وعظاماً. ولا شيبة أن الأولى أدخل عندهم 
في تبعيد البعث ذلك أن البلى في ال حالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم أصبحوا تراباً مع أبائهم . وأما في الآية الثانية فاليل أقل وذلك 
أنهم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من اليل» ولذا 0 اك في الآية الأولى لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد. 

** ومن ذلك قوله تعالى (ذَلْكر الله 2 لاإ إل هر حَاق 3 0 قاد وه وهو عل ىس شي رك )٠١0(‏ الأنعام) وقوله 
(دَلكر الله ربكم خَالق كل عَيْء لَا ِل إلا هو فَأَنَ تَوْفَكُونَ (0) غافر) 

فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام (لَا له إلا هو) وأخر (خَالِقَ كل سي 6 وفي غافر جاء بالعكس. وذلك أنه في سياق الإتكار 
على الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص ونفى الصاحبة والولد قال: (وَجَعلوا ِّهِ شرَكاء الِن حلفم م وحرقوا له بين وَبكّات بغي 


رد تم َس رع لدي مامه 82 ع لسعم 3 - 7 اس 


لم سبحانه وتَعَالَ ما يصفُونَ )١ 0 ٠(‏ بديع السماوات والأرض أ يكون له ولد ول تكن له صاحبة ولق كل شي وهو يكل 


-ه 


َي عل )١ : ١(‏ َلك الله ركد لَا ِهإِّا هو حَالقَ كل شَيءِ فاعبدوه وهو عل كل يه كل ي 0 1 الأندام) + فأنت نر 
أن الكلام على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد واذا قدّم كامة التوحيد (لا إِلهُ إلا هو) على (حَالِقَ كل شَيْءِ) وهو 
المناسب للمقام. 

ثم انظر كيف قال (وَحَلَقَ كل شَيي) بعد قله أ مسكوك 4 ود 1 تكن 4 ساح )فاخي تداق قد دين وهو قاين 1 
بعد قوله (لا إِله إلا هو) فقال (لا إِله إِلّا هو حَالِقَ كل شيْء) وهو تعاظر جميل. 

أما في غافر فليس السياق كذلك وإما هو في سياق انحاق وتعداد العم قال تعالى (نكَلق السماوات والْأأرض كيد من حَلقٍ الئاس 


ولَكن أكثرٌ النّاس دون (0ه)) إلى أن يقول (وقال 0 اذعوني أستحِب ل َ اللَينَ سَتَكيرونٌ عن عبادتي سيد خلون 


اس قاسم 


جهانم داخرين (0) لَه اي جَعَلَ لكر الل لتَسجنُوا فيه اهار منصرا إن اله و مَضْل عل النّاسِ ولَكنّ أسخثر لاس لا يرون 
(11) ذَلَكر الله ربك خَالق كل شَيءٍ لا إِله إلا هو فأَنى تَؤْفَكُونَ (77)) فالكلام ا ترى عل اللخاق وعلى نعم الله وفضله على 
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اناس لا على التوحيد فقدم اماق اذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللائق حسب السياق. 

جاء في البرهان للكرماني قوله (ذَلكر الله ربك لَا إل إل هو خَالق كل شيْءٍ ِ) في هذا السورة وفي لمؤمن (خَالِقَ كل شَيْء لا ِل إلا 
م لأن فيا قد ذك الشركاء وبين والبنات فدمغ قول قائه قو (لا إل إِلّا هو) ثم قال (خالق كي شَيْءٍ) ٠‏ وفي المؤمن قبله ذكر 
لحلق وهو 3 السماوّات وَاأْضٍ كبر مِنْ َي الناس) خفرج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل 
** ومن ذلك قوله تعالى 1 ن اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وأمواهم وأنفيم + في سَبِيلٍ اللَّهِ (5) الأنفال) وقوله (الَذينَ امنوا وهاجروا 
وَجاهدوا في سَبيل الله يأموالهم وأنم يوم أَعظم دَرَجَةَ عندَ الله وأَولتَكَ هم الْقَائرُونَ )7١(‏ التوبة) 

فقدم الأموال والأنفس على (في 08 الله) في سورة الأنفال وقدم (في سبيل الله) على الأموال والأنفس في سورة التوبة» وذلك 
لأنه في سورة الأنفال تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى (ثرِيدُونَ عرض الدثيَا (0) الأنفال) وهو المال الذي 
فدى به الأسرى أنفسهم وقوله (لَلَا ابُ من الل سبقَ لسك فيمًا َحَدتم عدَابٌُ عَظمم (1) الأنفال) أي من الفداء وقوله (فَكلوا 
ما عنم حَلَالَا طَيَا (19) الأتفال) وغير ذلك فقدم المال ههناء لأن المال كان مطلوباً لحم حتى عاتهم الله في ذلك فطلب أن 
يبداوا بالتضحية به. 

وأما في سورة التوبة فقد تقدم ذك الجهاد في سبيل الله من مثل قوله تعالى (قانلوهم يعد بعلم الله يأيديكر وجخزهم وينصر كا علوم 


0 0 0 مؤمنين 0 ل فثرة ّ 0 أن 0 - م الله “انين 0 وض ذا د دون الله 0 سو 


ل لا لس 5 


500 3 00 عند الله وَاللّه 8 2 1 (19)) فقدم ذكر (ني سبيل اللّه) على الأموال والأنفس وهو 
المناسب ههنا للجهاد كا قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

“*ومنه قوله تعالى (وَترَى الْقْتَ مَوَاخرَ فيه )١(‏ النحل) وقوله (وَترَى الْقُلْتَ فيه موَاخرَ (19) فاطر) : 

دم المواخخر على الجار والمجرور في النحل وقدم (فيه) على مواخر في لعزي لك ال تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل فذكر 
الأنعام وأنها تمل الأثقال وذكر لحيل والبغال واحمير نركيها وزينة ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضاً فقال (وهو الذي عر البحرَ 
تأ كوا منه حا طريا وتسشخرجوا منه حلية تلبسوتها وترى الْفلكَ مواخر فيه ولسوا من فَضْله ولعلك تَشَكرونَ (14) التحل) قدم 
لاسن لاله و نات الفلك وهذا لتقديم مناسب في سياق وسائط النقل. وليس السياق لكا عور فاطر وإنما قال الله تعالى 


-ه 3 5 3 4 21 3 2 ع سار جا بجر <١.‏ الوص 2 ه البرمات رن الوع. و 3 
(وا اعدو امام ور جك اجا وما حل من أن ولا َع إلا يه وما رمن مع وا فض من مره 


3 هعم 25 5 


إلا في يأب َ ذَلكَ عل الله سير )1١(‏ فاطر) ثم قال (وما استوي البحران هذا ا 57 ا ابه وهدًا ملح أجاج ومن 
7ق لتر جذا تلو ولع الللة وو راد راي لقن رك رن (10)) فالكلام هنا على 
البحر وأنواعه وما أودع لله فيه من نعم. ٠‏ فلما كان الكلام على البحر قدم ضمير البحر على المواخر فقال (وترى الفلك فيه مواخر) . 
فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك ولما كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق به. 

** ومن ذلك قوله تعالى (ولقَدْ صرفنًا لئاس في هذا القران من كل مَثَلٍ فأَبى أ كثر الناس إلا "كفورًا (89) الإسراء) وقوله (ولقد 
صَرفنًا في هذَا القرآن للنّاسٍ من كل مثل وَكانَ الْإنْمَانْ أكثرٌ مَيْءِ جَدَلَا (4ه) الكهف) 

قدم (للناس) على (في هذا ارا ]نا التمراء وأخرها في الكهف وذلك لأنه تقدم الكلام في الإسراء على الإنسان ونعم الله عليه 


لاه ع سنت 


ورحمته به فقال (واذا أنعمنا عل الْإنْسان أعرّض وتأَى يجانيه وإذًا مسه الشر كن يكُوسَا (8)) إلى أن يقول (وَلنْ شنا لنَذَهين 
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0 0 أَنْ 1 د هد 0 لا 0 05 0 سن ظَهِيرا 22 0 تقديم 000 في سورة 0 
ولم يتقدم مثل ذلك في سورة الكهف. ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله (اد ِل الذي أَنرَلَ عل 
عبده الَْآبْ ول يجعل لَه عوجا )١(‏ قَيما إينذر بأسا شَديدا من لدنه ويدشر الموْمنينَ الذينَ يعملُونَ الصالحات أن هم أَجرا حسنا 
()) فقّد بدأ السورة بالكلام على الاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم 
من الناس» فبداً لقانم لاحن فكان المناسب أن عام احا ع الاين ١‏ هذه الآية يا في البلء” 
وما في سورة ة الإسراء فقّد بدأت الخدم 0 الناس ثم ثم القران فقّد بدأت بقوله تعالى ان الي أسرَى يعبده لي 5 المسجد 
الحرام إِلَ المسجد الأقصَى الذي ارم حوله ( )) ثم تكلم على بني إسرائيل ثم قال بعد ذلك: (إِنَّ هذًا الْقَرآنَ بدي لك هي وم 
ا لين يعملونَ الصالدات أن 3 أَجْرَا كبيرًا (9)) فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه 
الآية وهذا تناسب عيب بين الآية ومفتتتح السورة في الموضعين. 
ثم انظر خاتمة الآيتين فقد ختم آية الإسراء بقوله (فأَنَ أكثر النَاسِ إِلّا كفورًا (85)) والكفور هو بحد النعم فناسب ذلك تقدم ذكر 
النعمة والرحمة والفضل ألا ترى مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى (إنَا هَدَيَاه السَبِيل اما ساك وإمَا كفورًا 
(1) الإنسان) فكان ختام الآية مناسب لما تقدم من السياق. أما آية الكيف فقد ختمها بقوه (وكاد, لإنْمَانُ أخثرٌ عَيْءِ جَدَلَا 
(04)) لما ذكر قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى (ققَالَ لصاحبه وهو يحَاوره (4*)) وقوله (قَالَ له 
صاحبه بك وهو يحاوره (310)) وبعدها (ويجادل لين كَمَروا اباط يذ حضوا به الى (55)) وذكر محاورة موسى الرجل الصاح 
ومجادلته فيما كان يفعل. وقال (فَلا مَارِ يم إِلّا مرّاءً ظَاهراً (")) ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء كلها. فا 
ألطن هذا التناسق وما أجمل هذا الكلام!. 
** ومن ذلك قوله تعالى (يَا 3 لين آمنوا لا تبطلوا صَدَكََك بال وَالْأَدَى كلدي ينفق ماله نَء الس ولا يون بال وَاليوم 
الآ مله كثلٍ صَفوَان عليه راب فَأَصَابهُ واي فترَكَهُ صَلْا لا يقُدرونَ عل سَيْءٍ با كسبوا واه لا بدي الْقَوْمَ الكافينَ (074) 
البقرة) وقوله (مثل الذِينَ كفروا يرهم أَحمَاهُم كماد معدت به الع في يام عامس لا يمَدرُونَ ا سبوا عل كي ذلك هو الصَلَالُ 
اليد (18) ابراهيم) 
فقال في آية البقرة (لَا يقَدرونَ عل سي با كُسَبوا) فقدم الشيء وأخر الكسب. وقال في سورة ابراهيم (لا يَقَدرونَ يما كسبوا عل 
نيِْ) فقدم الكسب وأخر الشيء وذلك أن آية البقرة قي سياق الإنفاق والصدقة والمنفق معط واس كانياً وازالك أن الكبيت 
فقال (لَا يقُدرونَ عل شَيْءِ بما كسَبوا) وأما الآية الثانية فهي في سياق العمل والعامل كاسب فقدّم الكسب. 

** ومن ذلك قوله تعالى ا ار طمن قلوبكر به وما النضر إلا مِنْ عد الله الْعيزٍ الحكيم (5؟1) 


ل سين ال 3 عع بن لسر 


عمران) وقوله قاض أت بويك اي شاد 06 وي مل ع ر لشعاو و1 ل ل 
ويَبْتَ به الْأَقَدَامَ )1١(‏ الأتفال) 

فقدّم القلب على الجار وا مجرور في آل عمران فقال: (ولتطمئن قلويك به) وأخرها عنه في الأنفال فقال (ولتطمئن به قلوبم) علماً بأن 
الكلام على معركة بدر في الموطنين غير أن الموقف مختلف. 

فني آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً اذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من قرح وحزن والمقام مقام مسح على القاوب وطمأنة لها من 
مثل قوله تعالى: (ولَا ينوا ولا تحنو وم الْأَحلونَ إن كثتم مؤْمنين (189) إن يَسَسكر قرح ققد مس الْقَوم قرح مله ويك الْأيَام 
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دَاوهًا بن الناس وليعار الله اين آمنوا ويعذٌ متك شبَدَاءً وَاَّهُ لا يحب الظَالمينَ )١6٠(‏ آل عمران) إلى غير ذلك من آيات المواساة 
والتصبير فقال في هذا الموطن (وَمَا جعله ال إلا بشرى لكر ولتَطمئن قلوبك به) فذكر أن البشرى (لمم) وقدم (قلوبهم) على الإمداد 
بالملائكة فقال (إلَّا بشرى لكر ولتَطمئنَ قلوبكر يه) كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير والطمأنة. 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك وإئما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر وقد فصل في 
ذلك أكثر مما ذك في آل عمران فقال (إِذْ تستُِونَ ربك فَاسْتَجَابَ لك أنِي مد كز بألْفٍ من الملاتكة مزدفينَ (0) وما جَمَلَه له 
إلا نشرى ولتطمين د لويذ وما صر إلا من عند ان اله عي كم + 1 يتَميكُُ النعاس أمنه مه ويل كد من 


ول سن سير م وهم سمس 


السماء ماء ليطهر قر به ويذهب عكر جر الشيطان ولإربط على قلويكر يلت 3 تافام 010 إِذْ يوحي رَبك إِلَّ الللاتكة أي 
0 توا الينَ آمنوا عالق 5 أو الينَ ا 8 فَاضرٍبوا فَوَقَ الْأَعنَاقِ وَاضرِبوا ب 1 بان ))١1(‏ أقول لما كان 
المقام مختلفاً خالف في التعبير. أنه لما كان المقام في الأنفال مقام الإنتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم ل ه) على القاوب والقيمر 
يعود على الإمداد. ولما كان المقام في آل عمران هو الطمأنينة وتسكين القاوب قدمبها على الإمداد فقال (وَتَطْمئْنَ قلوبكر به) وزاد 
كلمة (لك5) ققّال (ومَا جَعَْه الله إلا بشْرى لَكر) زيادة في المواساة والمسح على القلوب -فعل كلا في مقامه. 

** ومن ذلك قول تاى (نا حم يك لولم وحمل وما أل د للقن اْطَر ربا ولا عاد لإ عه 
ا علُور رج (17) البقرة) وقوله (حرمث عليكر المييَة والدم ب الحتزير وما هل عير لله به والمتحئقة والموقودة والمتردية 
والتطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم َك دم عل النصب ("*) المائدة) وقوله (قلْ لا أَجِدُ في ما أوحي إل رما عل طاعم يَطَعَمه 
انكر 4 إز ها ستترية أو سور نوع أرافنةا اهن و اشيزاك اط عر بوفلا ان فد ريك فور 
رح )١145(‏ الأنعام) 

فقد قال في آية البقرة: (وَمَا أهلَّ به لعي للّّ) فقدم ا عن القن ال بوسح نا عل به) : ما رفع الصوت بذبحه وهو البييمة. 
وقال في آيقٍ المائدة والأنعام: (وما هل عير ال به) فقدم (لغير الله) على (به) وذلك أن المقام في آية الإنعام هو في الكلام على 
المفترين على الله من كانوا يشرعون للناس بإسم الله وهم يفترون عليه ققال (وَجَعَلُوا به يما دَرَاُ من الحرث والْأنعام تصيبًا فَاُوا هذا يِه 
هم وها لقا كان لثم فلا يِل إل ال وما كن ل َل إِلَ شركائم سَاء ما يحون ١‏ م ) وكلك رين 
لكثير من الْسركين قل أولّادهم شرَكاوُهم لإردوهم وليلبسوا علوم ديهم ورساة النَّدُ ما 26 رهم وما رك (/1) َو 
َم وَحْثُ حر لا هاا من لَه يهم وام رمت ظُوهًا وَأنمْ لا دون الم اله ع ارا عليه سيوم ب 
و (18) الأنعام) إلى غير ذلك من الآيات التي تين أن ثمة ذوات غير الله تحال وتحرم مفترية على الله وذوات يزعمون 
أنبا شركاء لله تعبد معه ونصيبها أكبر من نصيب الله في العبادة» ولذا قدم إبطال هذه المعبودات من غير الله على (ربه) فقال: (أو 
فسْفًا أهلّ لمي الله يه) لأنه هو مدار الإهتمام والكلام. 

والكلام في الل أيضاً على التحليل والتجريم ومن بيده ذلك؛ ورفض أية جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن الله هو يك ما يريد. قال 


سَ ه | سموولره 


010 ينام 3 ا ل ل ا 0 


رموئرهة م هد م مه 


وإذا ذا د 0 و 0 ان قم أَنْ 1 عَنِ الميقك اا أَنْ 0 00 عل لير وَالتَقُوَى 59 0 1 الثم 
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والعدوان واتقوا اله إن الله شَديد الْعقَابٍ (؟) حرمت عليكر الميتة ادم ص اللحتزير وما هل ير اله به والمتحتقة والموقودة 
والتردية والنطيحة 00 السبع | لهم 0 وم دي ع النتصب أن استسموا الْأزلام لك فسق اليوم سَْ لين 1 


ه موماةه يي و 


بن بنك قلا وهم وَاحشون اليم أجل لك د لوانت عي بع ورتك لد الإسلام ويا قن إضع في سا غير 


مجان لإثْم إن الله حَفُور وَحِم (") 'سأَلونكَ مَاذَا أحلّ مم قل أحلّ لك الطيبات وما عَم من الجوارح مكلين لين ما 
عر ال كلو ا مسح 


عليكر واذكووا اسم ال عليه واتقُوا الله إن 21 مريع الحساب (4) المائدة) فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى 
تقوم بذلك» لأن ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال (وَمَا أهلّ لغير الله بيه) ٠‏ ثم إن جاء في الموطنين 
بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية الأنعام أن المشركين لا يذكوون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: (وأ: 28 يدون اسم 
لَه عليها) ٠‏ وأمى في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: (وَاذكوا اسم لله عليه) فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله. 
وأما في البقرة فليس المقام كذلك فل يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحريم وإئما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات 
فقال: (يا ما اناس كُنوا ما في الْأرْضٍ حَلَالَا وبا )1١4(‏ البقرة) ٠‏ وقال بعدها: 35 لين امنوا كوا من طيبات ما رَرْقنَا كا 
اكوا هن كنم إياه تعبدونَ (17) إنَا حرم عليكر الميئَة والدم وم اللحنزير وما أهلَّ به ير الله قن اضطر عير اع ولا عاد 
لا إِنم عليه إِنَ الله غَفُور رحيم 00 البقرة) فليا كان المقام مقام الرزق والطعام بأكل الطيبات قدم (به) والضمير يعود على ما 
3 وهو طعام مناسبة م الله ل 
**ومن ذلك قوله تعالى: (أَم متم مَنْ في السماء أن يرسل عَلَيكر حاصبا فستَعمونَ كيف لذ ير (1) الملك) وقوله (قلْ هو الْقَادر 
ل أذ يت معان دكأو نت أزملكا أو كز هماوق يكز َأ ب بعض انظر كيس نصَرِفٌ الآيات 
علَّهُمْ ْقَهونَ (10) الأنعام) فقدّم خسف الأرض على إرسال الحخاصب في لعا أن : البساء 3 5 


مع و 


الأنعام. ٠‏ وذلك أن آية الملك تقدّمها قوله تعالى (هوٌ الذي حمل لد الأرطن د ولة فامكنا ف متاكيها كر من رزقه وإليه النشور 
)١5(‏ الملك) فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره بخسفها من تحتهم. أما آلا الأنعام فتقدمها قوله تعالى (وَهوَ القَاهِر فوقَ عباده 
ويرسل عكر حَفَظة حق إذَا جه سد ل الث توفت رسلا وهم لا برطو (51) الأنعام) فصرف هذا اللحطاب تفكر النفس في 
عين الجهة التي ذك منها القهرء وكان أنسب شيء ذكر منها القهر وكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك. 
وتما زاد حسناً قوله تعالى (ويرسل عليك5 حفظة) والحفظة: هم الملاتكت» والملائكة مسكنهم في السماءء وربنا يرسلهم من فوق فناسب 
تقديم هذه الجهة على غيرها. 


ع ِ ع 
3 امثلة اخرى على التقديم والتاخير 
ونكتفى بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهى تدل دلالة واضحة على أن التعبير القرآني تعبير مقصود كل لفظ فيه 
وضع وضعاً فنياً مقصوداً وأنه لم يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السياق. وقد روعي في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه 
نظرة واحدة شاملة. وأظن أن ما مس من الأمثلة تريك شيئاً من نفامة التعبير القرآني وعلوه وأن مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون 


في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين. (-1) 
أمثلة أخرى على التقديم والتأخير 
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أمثلة أخرى على التقديم والتأخير 


تقديم وتأخير اللهو على اللعب في آية سورة العنكبوت 

كل الأبااك في الثرآن” جاد الع مقذماً فل الله إلا فى هليه الآلة مرو شيوزة الكيوك: روما نهدو لياه لديا إلا حر ولب ب وإ 
الدار الآخرة كي ايان لو كانوا يعلمُونَ |14 ) . ولو لاحظنا الآية التي سبقت هذه الآية في نفس السورة (اللَهُ يبسط الرِرْقَ لمن 
اده ويقُدر له إن اله كل شيءِ علي |7إ ) والرزق ليس من مدعاة اللعب وإئما اللهو كا في قوله تعالى في سورة المنافقون 
يا ءا لين امنوا لا تلهكر أموالك ولا أولاد كز عن ذَكْ الله ومن بِفْعَلُ ذَلِكَ َأَوْتكَ هم التأسروتٌ [9] ) . 

تقديم وتأخير كلمة (شبيداً) في آية سورة العنكبوت وآية سورة الإسراء 

قال تعالى في سورة العنكبوت (قُلْ كى باه بيني وَيَتَكر ميدأ ير ما في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ والَِينَ آمنوا بالباطل وكفروا بالل 
وك هم امَْسِرونَ |20 ) وقال في سورة الإسراء (قل كفى بالله سيدا يبن ويدَكر إنه كانَ يعباده خَبيراً بَصيراً |15 ) 
55-7 لتعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي. من صفحة 49 - +/) 

ف آية سورة الأشراء 6 تعالى الآية بذكر صفاته (خبيراً بصيرا) اذا اقتضى أن يِقدّم صفته (شبيداً) على (بيني وييتك) » أما في آية 
عر الحكرت دحت ختمت الآية بصفات البشر (أوائك هم اللحاسرون) الام (بيني وبينم) على (شبيدا) 
تقديم شبه اجملة (عليها علها زكريا) في قوله تعالى في سورة آل عمران (ممه هارما ولِ حَسَنٍ وبا يها حَسدا وكفْلهَا وكيا كنا دحل 
ا عله ريا المحراب د عندها ررق قَالَ يا مي ألى لك هد قات هو منْ عند الله إن الله رف مخ قا غير حساب فضدنم 
قاعدة نحوية: يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهم لهم وهم أعنى به. 

والتقديم والتأخير في القرآن الكريم يقرره سياق الآبات فقد يتقدم المفضول وقد يتقدم الفاضل. والكلام في الآية في سورة آل عمران 
والآيات التي سبقتها في مريم عليها السلام وليس في ركريا ولا في المحراب إذا قدم عليها لأن الكلام كله عن مريم عليها السلام. 
تقديم وتأخير فوقك والطور 

وكذلك ره تعالى في الكلام عن بني إسرائيل والطور فقّد قال تعالى في سورة البقرة وذ أَحَدْنَا متاق وَرَفَعنا فوقو الصور حدراً 
ما آيينا م بقوة مُوة اذكو ما فيه لكر َقُونَ 17 ) وقال في سورة النساء (ورقَعنًا فوقهم الور اقم الا لخر لباب مجداً 


وق كم لا تعدوأ في السبتٍ وأَحَذَا منهم ميتاقاً غليظاً ]١54|‏ ) وقال في سورة الأعراف (واذ عَقنَا الجبل فوقهم قَهَن أنه ظَلّه وتوا 


2 سلس 


أله راقع وهم خَذوأ م نينا م بو وادْكُوأ ما فيه لمك تُونَ |1011| ) . 

من حيث التقديم والتأخير هو قائم على الإهتمام الذي يقتضيه سياق الآبات سواء كان فضل أو مفضول وائما للأهمية. في سورة 
البقرة (ورفعنا فوفك الطور) فوقكم أهم من الطور نفسه وكذلك في آية سورة النساء أما آية سورة الأعراف فالجبل أهم من فوقهم. 
في آية سورة الأعراف وصف تعالى الجبل كأنه ظلَة وذكر (وظنوا أنه واقع ببم) ومعنى واقع بهم أي أوقع بهم أو أهلكهم وهذا كله 
له علاقة بالجبل فالجبل في الأعراف أهم. ولى يذكر عن الطور شيئاً آخر في سورة البقرة أو النساء. 

آية البقرة والنساء يستمر الكلام بعد الآيات على بتي إسرائيل حوالي أربعين آية بعد الآية التي جاء فيها ذكر الطور إذا قدم فوقهم في 
النساء وفوقهم في البقرة على الطور للأهمية. أما في سورة الأعراف فبعد الآية التي تحدث فيها عن الجبل انتبى الكلام عن بتي إسرائيل 
ولم يلكر أي او ا الاية لذا قدم الجبل. 

والجبل: هو إمم لما طال وعظم من أوتاد الأرض والجبل أكبر وأهم من الطور من حيث التكوين. أما النتق فهو أشد وأقوى من 
الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن الرفع أيضاً الجذب والإقتلاع وحمل الشيء والتبديد للريٍ به وفيه إخافة وتبديد كبيرين ولذلك ذكر 
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أمثلة أخرى على التقديم والتأخير 


الجبل في آية سورة الأعراف لأن الجبل أعظم ويحتاج للزعزعة والإقلاع 0 ما تدك الجبال في القرآن في موقع التبويل والتعظي 
ولذا جاء في قوله تعالى (وَنا جاء مومى ليِقَاتنا ا َآلَ رب أَرني أنظر إليِكَ قَالَ ل ران ولكنٍ انظر إِلَ لجل إن استَفرٌ 
َكانه فَسَوْفٌ تان فلا يل به جب 0 حر موسى صعقا فلا أَقاقَ قَالَ سبحاتك تبت إِليِكَ وأنأ أول المؤْمنينَ ]١4**|‏ ) ولم 
يقل الطور. إذن النتق والجبل ل يدا وتبويلار 

تقديم وتأخير الأرض والسماء في قوله تعالى (وما يعزب عن ريك من مَثْقَالٍ ذّرة في الأرضٍ ولا في السماء) وقوله (لا يعزب عنه 
متْمَالَ ذرة ف السماوات ولا ف الْرضٍ) 

التقديم والتأخير في السماء والأرض: الكلام في سورة يونس عن أهل الأرض فناسب أن يقدم الأرض على السماء في قوله تعالى 
(وما يزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) أما في سورة سبأ فالكلام عن الساعة والساعة ة يأني أمزيها مرخ السلماء 
وتبداً بأهل السماء (فصعق هن فى السموات والآرضن) و و (ففزع من في السموات ومن في الأرض) ولذلك قدم السماء على الأرض 
في قوله تعالى (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) ٠‏ 

واستخدمت السماء في سورة يونس لأن السياق في الإستغراق خاء بأوسع حالة وهي السماء لأمها أوسع بكثير من السموات في بعض 
الأسديان: فالسماء واحدة وهي تعني السموات أو كل ما علا وفي سورة سبأ استخدم السموات حسب ما يقتضيه السياق. 

تقديم الأكل على الشرب في سورة مريم (فكلي واشربي وقري عينا) 

للاحظ الآبة قبلها في سورة مريم (قَنادَاهًا من عا ألا تحر د جَمَلَ رَبك تدك مَرِيَاً |14 وَهُري لِك يبذْع اَل سَاقط 
يك رطبأجَنيً ٠٠‏ لي وَاهرَي وري عباتن من ار أسَدا وني نندت رمن صَوْماً نأك اليم إذسياً |0 | 
٠ )‏ فقد وردت كلمة السري وه تعني السيد وجمعها سراة أي السادة (ولا سراة إذا جهالهم ناوا »وى دق أن اشدهعالل 
قد جعلك تحتك سيدا. أما التقديم والتأخير في الأكل والشرب فنلاحظ أنه في القرآن كله حيثما اجتمع الأكل والشرب قدم تعالى 
الأكل على الشرب حت في الجنّة (كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية) وقوله (كلوا واشربوا من رزق الله) وكذلك في آية 
سورة م.م (فكلي واشربي وقري عينا) والسبب في ذلك أن الحصول على الأكل أصعب من الحصول على الشرب. 

ومثال أخر واه تعالى سورة هود: 

(قَالَ يا قوم رليم | إن كنت عل بينة من من رب وآثَاني رحمَة مَنْ عنده فَعميت لبك أَنزِمكُوها وَأ ها كارهونَ [8؟] ) وقوله تعالى 
في سورة هود أيضا (قالَ يا قوم أ دم ل ل 
تْسير |17 ) . في الآية الأولى قدّم الرحمة على الجار والجرورء والآية نتكلى عن الرحمة (فعميت» أنلزمكوهاء وأنتم لها كارهون) 
كلها تعود على الرحمة إذا اقتضى السياق تقديم الرحمة على الجار والمجرور. أما في الآية الثانية فالآية تتكلم عن الله تعالى (ربي» الله 
منه» الضمير في عصيته) كلها تعود على الله تعالى اذا اقتضى السياق تقديم (منه) على الرحمة 

تقديم وتأخير الصايئين في آبتي سورة البقرة والمائدة 

قال تعالى في سورة البقرة (إنَ لين آمنوأ والذِينَ هادوأ والتصارى والصابئين ص آمَنَّ بالل الع الآخر حل احا لهم أ جرهم 
عند يم لحرت يم ولا هم 2 كد ) وقال في سورة المائدة (إِنَ الذي آمنوأ والَذينَ هادوأ والصابدُونَ والتصارى من 
آمَنّ بالله والْيْوْمِ الآخر وعَملَ صَااً قلا حَوفٌ عَلِم ولا هم يحرنُونَ || ) الآتان فيهما تشابه واختلاف وزيادة في إحداها عن 
الاخرى. ' 0 ظ 

في سورة البقرة قدّم النصارى على الصابئين (النصب جاء مع العطف لتوكيد العطف) » وفي آية سورة المائدة قدّم الصابئون على 
النصارى ورفعها بدل النصب. فن حيث التقديم والتأخير ننظر في سياق السورتين الذي يعين على فهم التشابه والإختلاف» ففي آية 
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سوره ة المائدة جاءت الآيات بعدهأ تتناول عقيدة النصارى والتتايثٍ وعقيلة بع اسبح وكأن النصارى 0 يؤمنوا بالتوحيد فيما كذ 


مره ّم سمه 


الآيات في السورة (لَمَّد كفَرَ الِينَ وأ َ الله هر ايح اس 72 يتاك البح :1 بفي إسرائيل اعدو الله رن وربكر نه من 
يشرك اله قد حرم الله عليه لد وما واه ريا لظَامينَ من أَنصَارٍ |٠051‏ 2" كفر انين الوأ 3 الله الك ثلاثة وما من له إل 


ل للق ين سايق م 


0 ا َل 0 رداك أم | || ) ثم جاء التبديد (وإن !ا يتوأ عم يوون سن ان 
را 0 حاف ألم 1 ) ١م‏ (ما ليح ابن مم إل 0 د ايت من قبله لرسُلٌ ام دي كان يَأكلان الطعَام انظر 
كيف نين هم الآيات ثم انظر أفى يؤْفَكُونَ || ) هذا السياق ل يذكر هذا الأم في سورة البقرة وهكذا اقتضى تقديم الصابئين على 
النصارى في آية سورة المائدة. فلما كان الكلام في ذم معتقدات النصارى اقتضى تأخيرهم عن الصابئين. 

ولا هم يحزنون: بتقديم (هم) الذين يحزن غيرهم وليس هم. نفي الفعل عن النفس ولكنه إثبات الفعل لشخص آخر كأن نقول 
(ما أنا ضربته) نفيته عن نفسي وأئْبتَ وجود شخص آخر ضربه (يسمى التقديم للقصر) أما عندما تقول (ما ضربته) يعني لا أنا ولا 
غيري. : نفى الحزن عنهم وأث نت أن غبيو بعرت (أهل:الصلاك: في بعزن <ام) + .ول يقل لا خوت علهم ولا عزن هم لما لا هنيد 
االعديدن (نفى عنهم احزن و بثبته لغيرهم) ولو قال ولا لهم حزن لانتفى التخصيص على الجنس أصلاً ولا ينفي التجدد وقواه 
تعالى ( (لا خوف عليهم ولا هم ييحزنون) ) لا يمكن أن يؤدي إلى حزن فنفى اتلحوف المتجدد والثابت ونفى الحزن المتجدد (لا هم يحزنون 
بمعنى لا بيخافون) والثابت (لا خوف) ولا يمكن لعبارة أخرى أن تؤدي هذا المعنى المطلوب. 

تقديم وتأخير اللهو على التجارة في آية سورة اجمعة 

هذه الآية (وإذًا رأوا تجَارة أو لوا انقَضْوا إلها. ركرك اما قل ما عند امد حير عن الهو ومن التجارة وال حير الرارقين 011 
) لزلك ينما كان الرسول بل الله عليه وش يمخط بعد ميلاة اجمعة سفاءت العير تجازة كانت سنة شديدة فانم الناس يسبب 
التجارة وليس بسبب اللهو لأنه كان هناك غلاء في الأسعار فعندما نودي أن القافلة وصلت انفض الناس عن الرسول صل الله عليه 
وس ولهذا قدم التجارة في أول الآية (وإذا رأوا تجارة) . ثم في نهاية الآية قدم تعالى اللهو على التجارة لأنه ليس كل الناس ينشغلون 
بالتجارة عن الصلاة فكثير ينشغلون باللهو وما عند الله تعاللى خيرٌ من اللهو ومن التجارة إذا قدَّم اللهو على التجارة. 

وقوله تعالى ( والله خير الرازقين) لأن التجارة مظنّة الرزق فوضع التحارة صاني فونه سال روات خين الى قن ) قليدل للانقاً ولا مناسيا 
أن يقول تعالى (الله خير الرازقين) بجانب اللهو وفي اللغة عادة تترقٌ من الأدنى إلى الأعلى فنكر الأدنى (اللهر) ثم الأعلى (التجارة) . 
وهناك أمى آتحر وهو تكرار (من) في قوله تعالى (من اللهو ومن التجارة) لأنه لو قال (من اللهو والتجارة) لأفاد أن اللحيرية لا تكون 
إلا باجتماعهما أي اللهو والتجارة أما قوله تعالى (من اللهو ومن التجارة) فهي تفيد ان اللحيرية من اللهو على جهة الإستقّلال ومن 
التجارة عل جهة الإستقلال أيضاً فإن اجتمعا زاد الأم سوءاً. 

تقديم الرحيم على الغفور في سورة سبأ وقد وردت في باقي القرآن الغفور م 

و قرأنا الآية في سورة سبأ (المد لله الذي 1 ما في السماوات وما في الْأرضٍ 18 0 الآخرة ة وهر الحم امير 110 ل ما 
41 8 الْأَرَضٍ وم 52 منًا وما 1 م المباة ريا عض فيا وَهوَ الرجيم الْعَُور ١|‏ ) ل يتقدم كما تقس المكفية ما 
والمغفرة لا تأتي إلا للمكلفين والمذنين الذين يغفر الله تعالى لهم وإئما جاء ذكرهم بعد 0 الأولى والثانية إذا اقتضى تأخير الغفور 
لتأخر المغفور لحم في سياق الاية. أما في باقي سور القران الكريم فقد وردت الغفور الرحيم لذنة تقدّم ذك المكلفين فيذنيون فيغفر الله 
تعالى لهم فتطلب تقديم المغفرة على الرحمة. 

تقديم الإنس على الجان في آية سورة الرحمن (لم يطمئهن إس قبلهم ولا جان) 
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ه موضوع القطع في القرآن الكيم 


قال تعالى في سورة الرحمن (فيينّ قَاصِرَاتٌ الطرفٍ ل يمن إنس قَبْلهُمْ ولا جَان +155 ) » والإنسان عادة تعاف نفسه المرأة إذا 
طمثها إنبي لذلك تقدم ذكر الإنس لكن إذا عاشرها جان ليس لا نفس الوقع كالإنبي. 
تقديم (ما تسبق من أمة أجلها) على (ما إستأخرون) في آية سورة الخجر والمؤمنون 

قال تعالى في سورة ار (ما تسق من أمة جلها وما سرون إه] ) وقال في سورة المؤمنون (مَا ما سيق 
*؛ ) بتقديم (ما تسبق) على (ما يستأخرون) أما في سورة الأعراف فقد جاءت الآية بقوله ( لكل 
ستَأخرونَ سَاعََ ولا يسْتَقُدمُونَ | غ1 ) بتقديم (لا يستأخرون) على (لا يستقدمون) . وإذا لاحظنا الآيات 
(ما تسبق من أمة أجلها) على (وما إستأخرون) لم تأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة. 

تقديم وتأخير كلمة (تخفوا) في آية سورة البقرة وسورة آل عمران 

قال تعالى في سورة البقرة (إِ ما في لصاوت وما في الأرض وإن تبدوأ ما في أنفسك أو تخفوه عاسب ب به الله فيغفر َن إِشَاءُ 
يذب مَن يما واللّهُ عل كل شَيءٍ قد ير |84!! ) وقال في آل عمران (قَلْ إن ُُوأ م في صَدَو وك 0 م 
في السماووات وما في الأرضٍ الله عل 3 شي ير !5م ) . المحاسبة في سورة ة البقرة هي على ما يد الإنسان وليس ما يخفي 
ففي سياق امحاسبة قدم الإيداء أ 2 شَُورة آل عيرات قالاية في سياق العلم لذا قدم الإخفاء لأنه سبحانه يعلم السر واخفى. 

تقديم الشتاء على الصيف والجوع على الدوف في سورة قريش 

قال تعالى في سورة قرش (لإيلاف رش ١|‏ إيلافهم حل الشّّاء والصيف !"1 فليعبدوا رب هذا البيت ["] الذي أَطعمهم 
من ور وامنيم مْنْ وف |4 ) والمعروف أن حاجة الإنسان للطعام في الشتاء أكثر من الصيف واللحوف في الصيف أكثر لأنه 
فيه يكثر قطاع الطرق والزواحف إذا قدّم تعالى الشتاء والحوف على الصيف والجوع وقال أيضاً أطعمهم ول يقل أشبعهم لأن الإطعام 
أفضل من الإشباع. ولقد جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل للتركيز على الأمن في البيت ال حرام بعد عام الفيل. 

تقديم البصر على السمع في آية سورة الكهف واية سورة المعدة 

قال تعالى في سورة الكهف (قل الله أعلر با لِبثوا لَه عيب السماوات وَالْأَرْضٍ روات ا 0 ولا شرك 
في حكمه أحداً || ) وقال في سورة السجدة (وو تَرى إذ المجرمونَ تكسو رؤومهم عند ريم ربنا أَِصرنًا وسمعنا فارجعنًا تعمل 
صَاا إِنَا مُوقئونَ 1١‏ ) والمعلوم أن الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن 
فاقد البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه ثم إن مدى السمع أقل من مدى البصر فن أسمعه يكون عادة 
أقرب ممن نراه» بالإضافة إلى أن السمع ينشأ في الإنسان قبل البصر في التكوين. أما لماذا قدم البصر على السمع في الآيتين المذكورتين 
فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصعاب الكهف الذين فروا من قومهم لثلا يراهم أحد ولأوا إلى ظلية الكهتف 
لكلا يراهم أحد لكن الله تعالى براهم في تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حت لا يراه القوم إذن مساًإة 
البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية. 


: موضو القطع في القرآن الكريم 


وكذلك فى آبة سورة السجدة» الكلام عن المجرمون الذين كانوا في الدنيا إسمعون عن القيامة وأحوالها ولا يبصرون لكن ما يسمعوه 
ل ف لمجال الشك والظن ولو تيقنوا لآامنوا أما في الآخرة فقد أبصروا ما كانوا السمعوكث عنه لأنهم أصبحوا في مجال اليقين وهو 
ل العير امن اليقين) والآخرة ميدان الرؤية وليس ميدان السمع وكا يقال ليبس احبر كالمعاينة. فعندما انا 2 الآخرة ما كانوا 


مة أجلها وما إستأخحرون 


51102112 5/6 


ه موضوع القطع في القرآن الكريم 


تقديم وتأخير الجن والإنس في بق الإسراء والرحمن 

قال تعالى: (قل لََنِ اجتَمعت الإنس والحن عل أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا (88) الإسراء) 
وقال عن وجل: (يا معشر ان والإنْس إن اسسَطعم أن عفدو من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذونَ إلا بسلطان («م) 
النمن) 

قدم في الأولى الإنس وقدم في الثانية الجن لأن مضمون الآية هو التحدي بالإتيان بمثل القرآن» ولا شك أن مدار التحدي على لغة 
القران ونظمه وبلاغته وحسن بيانه وفصاحته. 

والإنس في هذا المجال هم المقدمون» وهم أصحاب البلاغة وأعمدة الفصاحة وأساطين البيان» فإتيان ذلك من قبلهم أول» ولذلك كات 
تقديمهم أولى ليناسب ما يتلاءم مع طبيعتهم. 

أما الآبة الثانية فإن الحديث فيها عن النفاذ من أقطار السموات والأرضء ولا شك أن هذا هو ميدان الجن لتنقلهم وسرعة حركتهم 
الطيفية وبلوغهم أن يتخذوا مقاعد في في السماء للاسقاع» كا قال تعالى على لسانهم: " وأنا كا نقعد منها مقاعد للسمع " الجن ه 
فقدم الجن على الإنس لأن النفاذ مما يناسب خواصهم وماهية أجسامم أكثر من الإس 


موضوع القطع في القرانٍ الكريم 
3 00 00 أمين: في النعت الاي لواد. 3 ا التي ينبغي أن 0 الأصل في لمعه 


بتبع 007 0 قبله ا ]1 

أحياناً تغير العرب الحركة فتأتي بعد المرفوع بمنصوب وبعد المنصوب بمرفوع وبعد المجرور بالرفع أو النصب (في النعت) وعندما نتغير 
الحركة يتغير الإعراب. مثال على النعت: 

أقبل عمد الكويم - رأيت مدا الكريم - مررت محمد الكريم أو الكريم 

وهذا الأ يجري في العطف أيضاً كا في قوله تعاللى (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين) (لكن الراعفون في العلم والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة) المقيمين (قطع) 

ماذا إستخدم أسلوب القطع؟ هو ليس بالأصل أسلوباً قرانياً ابتدعه القرآن لكنه أسلوب عربي موجود في اللغة» والقطع له شروط 
لكن لماذا تقطع العرب؟ تقطع العرب لسيبين: 

الأول: لتنبيه السامع وإيقاظ ذهنه إلى الصفة المقطوعة» والمفروض في الصفة أن تأتي تابعة لحركة الموصوف فإذا تغيرت الحركة انتبه 
السامع. وهذا دليل على أن الموصوف قد بلغ حداً في هذه الصفة يثير الإهتمام ويقتضيه. 

والثاني أن القطع لا يكون إلا إذا كان السامع المخاطب يعلم من اتصاف الصفة بالموصوف التي يذكرها المتكلم أن يقظفياء معان اذا 
قلنا مررت محمد الكريم ( (السامع قد يعلم أو لا يعلم أن مدا كزيم فيعطى السامع معن جديدا لم يكن يعلمه) ٠‏ وإذا قلنا: جاء خازد 
الكريم فلا بد أن يكون السامع على عل أن خالد كريم أي" لفكي بيذة المقة سق علمرث اعت والقطع في هذه الحالة يفيد أن الحخاطب 
يعلم من اتصاف الموصوف ما يعلبه المتكم فإذا عدي عن أمدح له واذا 2 أذم له. 

ما قيمة هذا اطع في اللغة؟ في المدح والذم عندما يوصف شخص الكرم فهو مشهور بالكرم ولا يخفى مه على أحد وقد يكون 
امن ا لك رق أحد. فإذا كان المدح بالقطع يكون أمدح للشخص بمعنى أنه بلغ من اللحصال الكريمة ما لا يخفى على 
أحد فيكون أمدح له. فإذا كان في حالة الذّم فيكون أذمٌ له. كا في قوله تعالى في سورة المسد (وامرأته حمالة الحطب) ذم الله 
تعالى امرأة أبو لحب مرتين مرة بالقطع لأن الكل يعم بصفاتها ثم ذمها بصيغة المبالغة في كامة (حمالة) على وزن فعالة وهكذا جاء الذم 
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بالقطع هنا أذم لا لما كانت تلحقه من أذى برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد أعرب بعض النحاة كلية (حمالة) على أنها خبر 
مبتداً (امرأته) ولآخرون اانا على أنها صفه وهذا عليه اعتراض ظاهر لأنه لا يمكن أن تكون عضبب الثراض سيره ين 
حال الحطب هي إضافة لفظية يعنى إضافة صيغة المبالغة إلى معمولها بعتي نكة (وامرأته) معرفة فكيف نصف المعرفة بالتكة؟ هذه 
يقال فيها أنها إضافة لفظية. إذا قلنا اس رجلا طويل القامة (طويل القامة هي صفة لفظية) واذا قلنا: رأيت الرجل الطويل القامة 
(الطويل القامة هي موصوف لعرفة) . والإضافة اللفظية هي إضاقة امم الفاعل واسم المفعول إذا كانا دالين على ال حال أو الإستقبال 
اشوا إعنافة الصهه تعره وادالته إل حورته دون دين ارمق ماه اقتل نمل #معيوى. لزاه( تضرف لزان إاافة 
لفظية وبقيت ككرة) وإذا قلنا: مررت برجل مصري النشأة (موصوف للكرة وتعرب نعت) وإذا قلنا: مررت بالرجل المصري النشأة 
(المصري النشأة نمت موصوف لمعرفة) وني العودة إلى 35 سورة المسد (حمالة الحطب) مع ولاه لقم اعلاوفته ديه دنا 

ما الحم انحوي في القطع؟ في مسح والذم والترخم يحذف وجوباً فعند الإعراب يعرب خبر لمبتدأ محذوف (إذا كان مرفوع) ونقول 
محذوف وجوباً واذا كان في غير حالة يكون جوازا. وفي النصب يكون مفعول به لفعل محذوف وجوباً في المدح والذم والترحم وف 


غير ذلك يكون جار 

في سورة النساء آية 6 ( (لَكنٍ الراحخون في الم نهم امون بؤمنوذ 0 ليك وما أَنْلَ من قَبلِكَ والمقيمينَ الصلاة والْوُونَ 
لكام وَامؤْمون نّ بالله واليوم الآخر أوائك 0 8 را عَظيمًا) ) القطع هنا كامة (المقيمين الصلاة) لأهمية الصلاة فههي أهم 7 
كل الأعمال. 


وفي سورة البقرة آية 0 اليس الِرَ أن م وجوهكر قبل المشْرِقَ وَالمغربٍ ولك ار من آمنَ , بالله اليو الآخر وال1اب25 الاب 

انين وآقّ المال عل يه ذُوِي ارق واليتائى والمساكين وان السبيلٍ والسائلين 39 الرقاب اَم الصلاءً وآقّ الَْكَاة والموفونَ 

بعهدهم إِذَا عاهدواً وَالصَارِينَ في الْبَْسَاء والعراه وحين لأس أُولتكَ اللَينَ ا وأوتَكَ هم التقُونَ) قطع كلمة الصابرين للأهمية 

وللتركيز على الصابرين. إذن القطع جاء هنا لما هو أهم. والمنصوب في القطع يعرب مفعول به لفعل محذدوف. 

مقاصد الذكر والحذف في الحروف في القرآن الكريم 

نذكر من حالات ذكر وحذف الحرف في القرآن الكريم حالتين: الأولى عندما يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرف ومع ذلك يحذفه وقد 

يحتمل التعبير ذْك أكثر من حرف»ء والثانية عندما لا يحتمل التعبير ذكر حرف بعينه. 

الحالة الأولى: (وأمرت أن أكون أول المسلمين) يحتمل أن يكون المحذوف (الباء) لأن الأمى عادة يأتي مع حرف الباء (أمرت بأن) 

كا في قوله تعالى (تأمرون بالمعروف) كا يحتمل التعبير ذكر حرف اللا م (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) فلماذا حذف؟ هذا ما 

يسمى التوسع في المعنى وأراد تعالى أن ينع بين المعنيين (الباء واللام) 0 أراد التخصيص ذكر الحرف وإذا أراد كل الإحتمالات 

توش في المعنى يحذف. مثال: ( ا يؤْخل عليكم ميثاق الاب ألا تقولوا على الله إلا الحق) في الا قاين هن رت كفي أن 
ن (في) (أل يوذ عليكم ميثاق الاب في ألا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون (اللام) (ألم يؤخذ عليكم ميثاق الاب 

ثلا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون (على) (ألم يؤخذ عليكم ميثاق الاب على ألا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن 

يكون بالباء (ألم يؤخذ عليك. ميثاق الاب بألا تقولوا على الله إلا الحق) إذا فهذا التعبير يحتمل كل معاني الباء واللام وفي وعلى للتوسع 

في المعنى أي أنه جمع أربع معاني في معنى واحد بحذف الحرف. 

الحالة الثانية: يحذف الحرف في موقع لا يقتضي إلا الحذف بالحرفء والذكر يفيد التوكيد بخلاف الحذف (مررت تحمد ويخالد) 

5 من (مررت محمد وخالد) . مثال من القرآن الوم في سورة آل عمران قال تعالى: (إن الا 50 

مله وت الأيام داوهًا بن الناس وليعار الله الذين آمنوأ ويد منكر شبداء وَالُ لا يحب الَالمينَ ]١40[‏ وحص الله الذي آمنوأً 


م 
عه ا نر 


وبمحق الكافرينَ |1141 ) 
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كان اتعبير يحتمل تقدير أكثر من حرف يتحذف للتوسع في المعني وعندما لا يحتمل الأاجرنا به فيكون في مقام التوكيد أو 

ومع وشموله. (إن بمسسك قرح ققد مس الْقُوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعار الله الذي امنوأ ويد متك شبداء 
اله لأ يحب الطَامِينَ | ٠غ |١‏ ) ذكرت الام في كلمة (ليعلم) وحذفت في كمة (يتخد) الآية الأولى نزلت بعد معركة أحد ( (ليعلم الله 

الذين آمنوا) غرض عام يشمل كل مؤمن ويشمل عموم المؤمنين في ثباتهم وسلوكهم أي دما يتعاق به الجزاء ولا يختص به جموعة من 

الناس فهو غرض عام إلى يوم القيامة واللّه عليم وهذا عل يتحقق فيه الجزاء. أما في قوله (ويتخذ متكم شبداء) ليست في سعة الغرض 

الأول فالشهداء أقل من عموم المؤمنين. 

وكذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران: (ومحص الله الِينَ آمنوأ ويحَقَ الكَافِينَ |141] ) ذكرت في (ببحص) ولم تذكر في 

(يحق) ٠‏ غرض عام سواء في المعركة (أحد) أو غيرها لمعرفة مقدار ثباتهم وإخلاصهم وهر | كت ماقا 500 تعالى (ويتخذ 

منكم شبداء) ) ويحق الكافرين ليست بسعة (لمحص الله) ) ل تخلو الأرض من الكافرين ول يحقهم جميعاً زوال الكافرين ومحقهم على وجه 

العموم ليست الحال وليست بمقدار الغرض الذي قبله. (ليعلم الله) غرض كبير متسع وكذلك قوله تعالى (لببحص الله) نما قوله تعالى 

(يتخذ منكم) و (يحق الكافرين) فالغرض أقل اتساعا إذا كان عدك اعرك رما 

أما في قوله تعالى في الآية ١54‏ من سورة آل عمران: (وليبي الله ما 5 01007 وحص م 5 ويك وَاللّه عم بذات ارم 

هنا الغرضين بدرجة واحدة من الإتساع ولهذا وردت اللام في الحالتين. 

مثال آخخر: 

في آية الوضوء في سورة المائدة (ي ا اليب أمنوأ إِذَا لم إن الصلاة فاغساواً وجوهك ديك ِل المرافتي وامسحواً 0-6 


ل م 


اح 3 عبن 6 م جنب طهر وأ 0 مض عل ار م أو لأمسم امار 1 


كز تؤوة | | 5" وردت في القعلنة ليج 0 ) » وفي سورة 1 ماي اك 
وتم تعمته لك و ادك عراطا سديماً (؟] ) ذكر اللام في فعل (ليغفر) وحذف في )و وا(يبديك) + والفرق :بين الأيعين 
2 سوره ة المائدة وسوره ة الفتتح أن ( (ليتم : نعمته) 2 5 الوضوء 2 سوره ة المائقدة الكلام هنا 42 صو الديبن وتمامه وهذه الآية شغي آبة 
الوضوء اضر وي عامة للمؤمنين وتشملهم إلى يوم القيامة والنعمة عامة واسعة وتشمل الكثير. أما في أن سورهة ة الفتتح (ويم نعمته) 
فالحطاب هنا للرسول - صل الله عليه وسلم - وهي خاصة به ولييست عامة للمؤمنين وهي ليست في أصول الدين. 

مثال آخر: 75 

في سورة ة الأحزاب ل 5 عرضنا الْدَمَانَة 5 السماوات والْأرض والجبآل أبن أن حم وأشمَنَ منها وحملها الإفسان نه كان طَلوما 
0 | 5 الله لاف وَالمنَافقَاتَ وَالمشْركينَ وَالمشركات يك الل ع المؤْمنينَ وَالمْومِنّات وك 21 و 0 
|7 ) ذكرت اللام مع فعل (ليعذّب) يعنت بل وكرت ود سم مان عذاب المنافقين وأخر التوبة للمؤمنين لأن سياق 
الآيات كان في المنافقين» أما في الآية (منَ ن لين عل دوا ما عَاهدوا الله عليه هم 1 من قَى لبه ومنهم * من .ينتظر وما دلوا 
تبديلاً "| ليجزي 72 الصادقِينَ بصدقهم ويعَذّبُ المنَافقينَ إن شَاء أو يعوب علوم | 1 الله ان وو 56 4 ( ذوت اللام 
مع فعل (ليجزي) وحذفت مع فعل (يعذب) وهنا بدأ بالمؤنني أزلة وذكر معهم اللام ثم ذكر المنافقين بدون لام بمعنى أنه قدم جزاء 
المؤمنين وأخر عذاب المنافقين» ول يذك المشيئة في الآية الأولى وذكرها في الآية الثانية وذكر احتمال التوبة في الثانية ولم تذكر في الأولى؛ 
وفي آتخر السورة ذك المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أما في الآآية الثانية لم يذكر فيها إلا المؤمنين والمنافقين ولم يلحق معهم 
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المنافتقات والمؤمنات. وفي الآية الأولى ل يوَكد المغفرة (وكان الله غفوراً رحيما) بينما أكدها في الثانية (إن الله كان غفوراً رحيما) 
والسبب في ذلك الأصل الأول في سياق الآيات والسياق هو أكبر وأهم القرائن. 

السياق في الآيات الأولى بدأ بتعذيب المنافقين والمنافقات وأخر التوبة وهذا أصل السياق في الآيات (وإن لم ينته المنافقين) إلى أن 
ينتهي ببذه الآية الأخيرة أي أن أصل السياق في الآيات على المنافقين وليس على المؤمنين إذا قدم عذابهم وأكده ولم يذكر المؤمنين. 

أما في الآية الأخرى فتزلت حسب سياق الآيات في المؤمنين الصادقين (وصدقوا الله ورسوله) السياق مختلف تماماً نا وهو في المؤمنين 
اذا قدمهم وأكءهم وأخر المنافقين ونزع اللام تماماً عكس الآية الأولل. وضع احتمال التوبة في الآية الثانية (ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم) والكلام ليس للمؤمنين وإنما للصادقين منهم وسبب ذكر التعليق بالمشيئة في الآية الثانية ووضع احتمال التوبة لأن الآآيات 
جاءت بعد وقعة الأحزاب إذا فتح مجال التوبة والدخول في الإيمان يفتح للمنافقين باب التوبة لذا جاءت (يعذب المنافقين إن شاء أو 
توب عليهم) لأنهم ما زالوا في الدنيا أما الآية الأولى فهي في الآخرة (يوم. لب وجوههم في النار) الكلام هنا في الآخرة ولم يكن 
هناك مجال للتوبة أو المشيئة ول يفتتح لحم باب الأمل في التوبة ولم يعلقها بالمشيئة. 

في آية الدنيا (إن الله كان غفوراً رحيما) أكد المغفرة ليفتتح للمنافقين باب التوبة والدخول في الإسلام حت يغفر الله للعبد كل ما 
تقدم. أما في آية الآخرة فلم وك ذلك فقال تعالى (وكان الله غفوراً رحيما) بدون توكيد. وتوكيد المشيئة واحتمال التوبة يقتضي 
توكيد المغفرة. 

أما ذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمؤمنين والمؤمنات ول ترد في الآآية الثانية وهذه في وقعة الأحزاب والوقعة هي 
للرجال إذا لم يرد ذكر النساء. أما العذاب في الآخرة فيطال ابميع ذكراناً وإناثاً فكلهم يطالهم العذاب أما الجزاء فيكون بخلاف ما ذكر 
في وقعة الأحزاب عندما ذكر ما يخص الرجال (الصادقين بصدقهم) ولم يقل الصادقات ذلك لأن الموطن يقتضي ذلك. 

مثال آخر: 

في سورة البقرة (وإشر لين أمنوأ وَحملوأ الصاحات أن : جنات تجَرِي من تحتما الأخبار كينا رزقوأ منها من مر رقا َالو هذا 
الذي رزقنًا من قبل وأو به متَشَايباً وم قينا أرواج سر وهم فيا حَالِدونَ |5 ؟! ) التبشير هنا يأتي بحرف الباء م في قوله تعالى: 
(ويشرناه بإححق) » فعندما ذكر المؤمنين (بشّرهم أن لحم الجنة) ولم يقل (بأن لهم الجنة) أما في سورة النساء (بْر المنافقين أن شم 
َدَابا ما إم0٠‏ | ) . 

فنفي هذه الآية أ كد بالباء ذ 


ف 


في (بأن) لأنه أكد وفصل العقوبات وعذابات الكافرين والمنافقين في الآيات التي تسبقها فالسياق كله في 


عم 0 


تأكيد وتفصيل للعذابٍ (ي أما الي أمنوأ آمنوأ يله ورَسَوله وَالَْابٍ الي نَرلَ عل رَسَوله الاب الذي أَنرَلَ من قبل ومن يكفر 
بالل وملاتكته وكتيه ورسله واليوم الآخر قَقَد صَل صَلالابَِيدً |١|‏ إن لين آمنوأ ثم كرو + م امنوا عم كردأ نم م ادو كفرا 
لم يكن الله اله ليغفر كم 0 ا سبيلا [/ا"١‏ | شر المَافقينَ أن م 01 مأ |١٠84|‏ الذي دون الْكافِينَ أولياء من دون 
لين أبن نهم يهن ايه ما ٠0٠‏ دق َل كفي الاب أن إذ م يات لف حفرب مقر بي د 
تعدوأ معهم حت يخوضوأ في حَدِيث 2 يه نكر إذاً مثلهم إِنَ الله جامع المنافقينَ وَالْكافينَ في جهم جبيعا ٠|‏ 4] الذي يتريصون 
كد إن كن كذ فح من الله َاوا ألا نكن مك إن كن كفن تيب َو أل وذ يك ونع من لومي 6 قله حك 
2 7 القيَامَة ون يجْحََ الله لكافرينَ عل المؤْمنِينَ سيلا ]١4 ١|‏ إِنَّ المنَافِينَ يحَادعُونَ الله وهو حَادعَهُم وإِذَا مُأ إل الصَلاة 
قَاموأً 0 الود اناس ا 00 الله إل يلا 


ل ل 0 


ه موضوع القطع في القرآن الكريم 


الحذف في القرآت 0 يتعلق م 
أولاً في مقا لتفصيل والإيجاز كا في قوله تعالى في سورة البقرة (وَبرِ لين آمو وتوأ الصَاَات أن ل ري نم 


غك ار لس 


الأمبار كلا ردقو منبا من كر 0 الوأ هذَا الذي رقنا من قبل وتوأ به متَشَابباً و فيا ازنك 0 وهم فيها حَالِدونَ أه؟|) 
وفي سورة الأحزاب: (وبشر المؤْمنين أن 3 م اله قَضْلاً 0 |4 ) . ذكرت الباء مع المؤمنين في حين حذفت في آية سورة 
لمر 

00 البقرة هي آية مفردة في المؤمنين لم يسبقها أو يليها ما يتعلق بالمؤمنين» أما آية سورة الأحزاب فسياقها في ذكر المؤمنين (يا أمها 
الذين آمنوا) إلى قوله تعالى (وبشر المؤمنين) فاقتضى السياق والتفضيل ذكرالباء, في آية سورة الا انه 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة (وإذ أَحَدْنَا مياق بتي إسرائيل لا تعبدون إل لله يواد اا وذي العَرى والْيتّاى 
والمينا كين وَقولوأ للنّاسٍ حسنا واقيمواً الصلاة واتوأ اكد إلا قليلا ا وَأ معرضون 8] ) ذكرت الباء مع (بالوالدين) 
وحذفت مع كلية (ذي القربى) أما في سورة النساء (واعبدوأ الله ولا تُشركوأ به سيا وبالوالدين إحساناً وبذي القَرى والْيتَاى 
وامشاكن واكار وي الرق واماو الي والصانشيع يامب ران السزيل وما مَلَكَتْ أَجانُكر إنَّ الله لأ يحب من كان مالا ورا 
(5"| ) فقد ذكرت الباء مع الوالدين ومع ذي القربى. وذلك لأن السياق في سورة النساء والكلام عن القرابات من أول السورة إلى 
آخرها وليس فقط في الآية التي بين أيدينا. إذن ذكر الباء مع ذي القربى في هذه الآية من سورة النساء كان مراعاة التفضيل والتوكيد. 
أما في آية سورة البقرة فليس السياق في القرابات خفذفت الباء في (ذي القربى) مراعاة للإيجاز. 

قال أخره 

فى سوزة آل عتزان. (قإن كدبوك فهد كب رسن من ملك جاوُوا اينات والزر وَالب لين 144 )حلاف الباء عع كلنة 
(لزير) وكلمة (الكتاب) أما في سورة فاطر (وَإن يكوك قد كذّبَ الَينَ من لهم جاءهم رسلهُم الات وَبالزيٍ وبالكبٍ المي 
|5 | ) ككر الباء مع كلمت الزبر والكٌاب. المقام في سورة فاطر مام التوكيد والتفصيل بخلاف ما ورد في سورة آل عمران» والكلام 
في سورة فاطر 0 والتفصيل في 5 الإخار والدعوة ]1 (ولا 0 ار ورد رع وان دع معد ن حملها لا َل من 
شي وو كن ذأ قر ! 5 تتذر النِينَ يحْسُون ر رهم يالغيب َأَقَامُوا الصلاةً ومن من يدك عا 126 لنفسه ول الله المُصير |18] ا 
قوله تعالى (إِنْ أنت إل 5 "| إِنا أَرَسَلْتَا بالحتي بشيراً وتذيراً وإن من مه إل خلا فيها 7 |4" ) فالسياق إذن في الإنذار 
والدعوة والتبليغ ويستمر السياق في الكلام عن الذين يستجيبون والذين لا يستجيبون وأن هذه الكتب التي ذكزت في الآية هي كتب 


اس" سل سا تر ىد 


الإنذار (الذب اكاب المبين» البينات) سر آل عمران فالآية تعقيب عل محادثة تاريخية معينة لين ارا إن الله عَهد ينا 
أل نؤْمنَ لرسول حق ينا ميان تأكه الثار قن قد جاء 5 : رسل من قبل بالييئات يادي فلم هل فتتموهم إن كنتم صَادقينَ 
|18[ ) فالمقام هنا مقام حادثة معينة وليس في سياق الآيات فاختلف اللأعس كا ذا يد فك الاء انه مناسب للإيجاز. 

سورة فاطر فيها مقام التوكيد ومقام التفصيل: 

مقام التوكيد في سورة فاطر: (وَإن كدوك فد كَذّبَ الَّينَ من قبْلهِمْ جاءهم لهم بالينات وَبالرر وَبالكابٍ امير [ه8] ) 
وجاء بصيغة الفعل المضارع في (يكنبوك) للدلالة على الإسقرارية وفيه التصديق والتكذيب مستمران (هو فعل لرل مضارع) أما في 
سورة أل عبان هد تاد القدلن مايا دن ادبو هد كب رمل تخ فاك حا ذو باليناق وار َالَآبٍ امير |1814| ) 
وهذه قاعدة في القرآن إذا كان فعل الشرط مضارعاً دل على اسقرارية الحدث وإذا كان فعل الشرط مايا فهو يدل عل كدوك 
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مرة واحدة. 

دان الأفث في سور ط (رَ وذ ب اَن م جم م يات وريب الب 1*1 ) 
يفيك التركيد أيضا آنا فى سورة آل عمران لخاءت الآية () والتذكير يدل على الكثرة ا في قوله تعالى (وقال نسوة في المديئة) فعل 
يدل على اقل بصيغة التذكير. وكذلك قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا) دلالة على الكثرة خاء الفعل مؤنثا بتاء التأنيث. وعليه ففي 
سورة ة فاطر الآية ( (جاءتهم رسلهم) ) تدل على كثرة الرسل في سورة فاطر أما في سورة آل عمران فالتذكير يفيد أن الحادثة وقعت مرة 


واحدة. 

مقام التخصيص في سورة فاطر: في سورة آل عمران الفعل مبني للمجهول ( كدب رسل) في حين في سورة فاطر ذكر الفاعل ( كدب 
الذين من قبلهم) وقال تعالمى في سورة فاطر (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل الظاهر أما في سورة آل عمران فمّال تعالى (جاءوا) بدون 
ذكٌ الفاعل الظاهر. 

إذن ذكر الباء مع كل معطوف في سورة فاطر وحذف الباء مع المعطوف في سورة آل عمران وكل ما سبق ذكره في سورة فاطر وآل 
عمران يقتضي ذكر الباء في آية سورة فاطر وحذفها في آية سورة آل عمران. 

مثال اخر: 

قال:ضالى: فى /سؤوة يوننق :فالا تاطامدا 1 بوط بحن تكن حرضا أو تكُونَ م اخَالِكينَ |6] ) ٠‏ من الناحية اللغرية معناها 
تالله لا تفتأء إذا كان جواب القسم فعل مضارع لا بد أن يكون باللام مع النون (تالله لأكيدنَ) أو مع اللام إذا اقتضى حذف النون. 
لا بد في جواب القسم المثبّت أن تذكر اللام سواء مع النون أو بدونها. وعندما لا تذكر اللام يدلّ على النغي. إذن لا يكون مثبتاً إلا 
بذك الام مم الفعل المضارع. فإذا قلنا (والله أذهب) معناها والله لا أذهب. إذا جاء جواب القسم فعلاً مضارعاً ولم يقترن باللام 
فهو نفي قطعاً. 

تفرد إن الفتغورة بومتك رتالة تفتأ تذكر يوسف) ومعناها لا تفتأء هي الآية الوحيدة التي وقعت في جواب القسم منفية ولم يذكر 
اللام معهاء في عموم القرآن عندما يكون القسم منفياً أت باللام (وأقسموا بالله جهد أبمائهم..لا يبعث) . هناك خياران: ذكر اللام 
أو عدف اللام. فلياذا حذف اللام في آية سورة يوسف ول يقل ( (تالله لا تفتأ) الذر يفيد التوكيد والحذف في ما علم معناه هو أقل 
توكيداً. وفي الآية استخدم كلمة (حرضاً) ومعناها الذي يمرض مرضاً شديداً ومبلك. ومعنى الآآية أن إخوة يوسف أقسموا أن أباهم 
سيظل يل اله روس عق يبالف أو ين نه ٠‏ لكن هل هذا مام توكيد؟ وهل يمكن أن يقسم أحد على هذا الأم المستقبل؟ 
طبعا هذا ليس بمقدورهم ولا يعلمون ماذا سيحدث فيما بعد إذا فالمقام ليس مقام توكيد أصلا. القسم هنا غير واقع حقيقة وغير 
متيقن إذلك وجب حذف حرف النفى (لا) مع أنه معلوم بالدلالة. 
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إذن لماذا اختار (تفتأ) ؟ تفتأ من فعل فتأ بمعنى لا تزال ولا تبرح ولا تنفك ولا تفتأ وكلها تفيد الإسقرار والدوام. إذن لماذا اختار 

مع العلم أن القرآن استخدم لا أبرح في مواقع كثيرة؟ رح من المغادرة ويوال من الإسسقرارية أما تفتأ فهي تختلف بدلالة خاصة 
ررح سورد اموه رم فتأ) لأن المعنى المطلوب يحتمل كل معاني كلمة تفتاً: 
نار الحرقة لا تتطفيء في قلب يعقوب - عليه السلام - ثم معنى لا تنبى مع مرور الزمن كا يحدث لأي مبتلى في مصيبة فالزمن نسي 
المصاقي أى لا تش 5 وسقت ولا تزال :لوجع سكن أن أنت أن تكن وان تكن عم “55 إذا اختار عغالى هذه الكية 
(تفتأ) دون أخواتها لأنها أنسب فعل يمع المعاني الثلاثة المقصودة وإضافة إلى ذلك حذف حرف النفي الذي لا يدل على التوكيد 
فالكلام في الآية غير متيقن. 


5112111612. 
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مثال آخر: 


عر ىب لكر ع لج سد عر ل َس ع وق اج وى لو شير م 


(الذين فقون أمواهم في سبيل ال ثم لأ مون ما أنققوا نا ولا أذى لم أجرهم عد ريم ولا احوف ةط زولا مم طون 
بود 1 سوره ة البقرة» حذف الفاء خم) 

(الذين يفون أموام اليل اويا وعلانية فلهم أجرهم عند روم 3 حَوفٌ عَلِم ولا هم يرون :"| ( سورة البقرة 0 
الى وذو الفاء 5 انشبيه كر 2-008 التركيد 0 والثهار 7 0 فيها 00 1 2 الإنفاق 5 
عل الإخلاص فاقتضى السياق زيادة 3 إذا جاء بالفاء في مقام التوكيد والتفصيل. 

الفاصلة القرانية من حيث المعنى 

لا يراد بالفاصلة القرآنية مراعاة الحروف وإنما يراد المعنى قبل ذلك ويلتقى الحرف بالمشاببة اللفظية مع المعنى. وأحياناً لا يراعي القرآن 
الكريم الفاصلة بل قد تأتي مغايرة عن غيرها وهذا دليل على أن المقصود بالدرجة الأولى هو المعنى. 


سحلت 


في سورة طه مثلا: تأني الآية (فأتبعهم فرعون يجنوده فعشيهم من اليم ما عُشههم [/ ) مغايرة للفاصلة القرانية في باتي آيات السورة 
(ترك» يخثى» هدى) لأن المقصود الأول هو المعنى. وكذلك في سورة الأنبياء الآية رذن كان وز تروك ناك لقب 


1 | ) مغايرة لباقي آيات السورة (يشبدون» ينطقون» تعقاون) وليس لها ارتباط بما قبلها وبعدها. 


ومثال آخر في سورة الإنشقاق الآية نه طن أن أن يحور | ]١‏ ) فلو قال (يحورا) لتغير المعنى وني هذا دلالة على أن القرآن يراعي 
المعنى قبل عراعاة الناحية اللفظية. 


في أول سورة الأحزاب (وبَوكلٌ عل اللَّهِ وكَقَى باه ركلا || ما جَعَلَ الله رَجَلٍ من قَلبيْنِ في جوفه وما جعل زواج لاني 
تظاهرونَ منبن بن كك 7 جعل أذعياء كز ا لك ول ااه وله يعو الح وهو مدي اسيل || ادعوهم / لآبائهم 
هر أفسط عندَ اله إن ل تَعليوا آبَاءهم فإخوانك في الدينٍ ومواليك ل 0 ف أخطام : به ولَكن هات ا 
وَكَانَ اللَّهُ حفوراً رحيماً | |٠‏ ) جاءت كلة (السبيل) فى ]حر الكية: 4 ينما جاء ها قله ويندها بالالت) وق أواخر سورة الفات 
(يوم تقلب وجوههم في ار يعُولُونَ يا نا أَطعْنا الله وأَطعنًا الرسولا |11 وقَاُوا ربنا إِنَا أَطعنًا سَادتنا وكبراءنا فَصَلُونًا السبيلا 
|/15) حاءوث: كلة السييلذ بالألق) والكلام فٍ هذه الآيات عن هؤلاء في النار ويمدون أصواتهم في النار و (الرسولا) بالألف هو 
صوت الباكي أما في أول السورة فبليس هناك عذاب لخاءت على حالها (السبيل) وليست السبيلاء تصور الحالة الطبيعية من اصطراخ 
تاوف لالت يرا وك حالهم وهم يصطرخون في النار في كلمة (الرسولا) في أواخر السورة. 

مثال آخر: 

(وتظنون بالله الظنونا) تسمى الألف فٍ النحو (ألف الإطلاق) كمة ظنون إذا ان تبت إساكن سق اعتيد القلئر وا كتين واتية 
واختلفوا وتشابكوا فاختافت الظنون وإذا جاءت بالإطلاق (الظنونا) وجب استخدام الألف لإطلاق الظنون. 

مثال اخر: 

فى:سورة الحاقة:(فأما من 6 كه ينه فيقول هَاوْم اهْرَوُوا بيه |19] ) من الناحية اللغوية هناك قاعدة التي فيها ياء المتكلم يجوز 
فيا الفتح والسكون (كَابي وكابيه) من سكن الياء يقول (كابي) ومن فتح الياء يقول (كابيه) . 

الفاصلة القرانية من حيث المعنى (ماليه» حسابيه» كابيه» سلطانيه) لماذا جاءت الماء؟ هذا الكلام يقال في يوم ا حشر وهو يوم ثقيل م 
أخبرنا سبحانه وتعالى ووصفه بيوم عسير وأنه عبوس قطرير والناس في ذلك المويم يبقون خ“مسين ألف سنة في هذه الشدة حتى يفزعون 
إلى الأنبياء. والحاء أشبه بالنهاة (المتعبين) تصور المشبد الذي هم فيه جميعاً من تعب وعناء فاختارها سبحانه لمراعاة الموقف الذي هم 
فيه يا اختار الألف في البكاء سابقاً. إذن استخدام حرف المحاء في فواصل هذه السورة يدل على التعب والعناء والألم والحاء مأخوذة 
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5 
الفاصلة القرآنية من حيث احور النفسبي: قال تعالى (وأضل فرعون قومه وما هدى) سورة طدم قال الثحاة أنها ساءت عر اغاة للقاصلف 
ولكن كان من الممكن قول (وما هداهم) ) لكن فرعون قبل قومه لأنه غيههم في البحر إذن هو أضلهم وما هداهم. ( (وما عداهم) 
تحتمل أن يكون قد هدى غيره قومه أما (ما هدى) قفيه إطلاق نفي الحداية بعنى أنه لم مهدي قومه ولا غيرهم ولم يكن أبدً سيا في 

هداة أحد: ولذا جاء اختيار الكلمة المناسبة للاية بدون مراعاة الفاصلة في بافي الات العزوة لان الم أهم ويقَدّم على الفاصلة. 
مثال آخر في سورة الضحى: (ما ودعك ربك وما قلى) : نفى تعالى في هذه الآية شيثين: نفي التوديع زكوالا كرق إلا بين الأحنات 
والأصحاب» ونفى القلى الذي لا يكون إلا للمتباغضين. وقد يسأل البعض ل لم يقل تعالى (وما قلاك) كا قال (ما ودعك) والحقيقة 
أنه في الأمى المحبوب نفى الله تعالى بقوله (ما ودعك) باستخدام ضير المخاطب لأنه الرسول - صل الله عليه وسلم - وفيه تكريم له بذكر 
حرف المخاطب أما في قوله (وما قلى) فلا يصح استخدام (قى) بين المحبين وقد كرّم تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن أن 
يكون من المبغوضين فل يقل (وما قلاك) حت لا يكون اللخطاب مباشرة للرسول - صلى الله عليه وسلم - من ربه الذي يحبه ولا يقليه 
واستخدام فعل قلى لا يليق أن ينسب للرسول - صل الله عليه وسلم -. خاء التكريم في هذه الآية من الله تعالى لرسوله في ذكر المفعول 
به ب (ما ودعك) وتكريم بعدم ذكره ب (ما قلى) فكزمه بالذكر وبالحذف. 

كذلك في سورة المدثّر لا يمكن أن تكون الفاصلة منفصلة عن المعنى فلو اقتضى المعنى ترك الفاصلة تركها فالمعنى أت أولاً في حموم 
القرآن وتلتتقي الفاصلة مع المعنى. 

وقد تكون الفاصلة والمعنى غير منتبي. ليست الفواصل هي دائماً تامة المعنى فقّد تكون متعلقة بما قبلها أوما بعدها. كا في قوله تعالى 
في سورة العلق (أرأيت الذي ينبى * عبداً إذا صل ) وقال تعالى في سورة الرحمن (مدهامتان) الآبات ليست وحدات مستقلة المعنى 
قد تكون تامة وقد تكون متعلقة بما قبلها أو بعدها. 

في سورة طه الآبة (فَاَلتِي السحرة بهد فوا آمنا يرب هارون ومومى ١|‏ 1 ) وفي سورة الشعراء الآية (رَبٌ موسى وَهَارونَ 441 | 
) لماذا التقديم والتأخير وهل هو للفاصلة القرآنية؟ 
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تكرر ذكر هارون كثيراً في سورة طه (أربع مرات) ‏ واللخطاب موجه إلى موبى وهارون دائّاً إذن القصة في سورة طه مبنية على 
لاقت وق تور طه أيضا أدر ل هرس الفقمقك البدرى © أذرك أن البشر احم عله العلاع- فا سيق مويله مو 
[/51| ) وم يذكر اللحيفة لهارون أما في سورة الشعراء فقد ورد ذَكر هارون مرتين فقط واتخطاب في الؤرة كان فوضها لما موي 
وحده في كل السورة فهي مبنية على الوحدة في الغالب وقد أورد تعالى في سورة الشعراء عناصر القوة في موسى ولم يذكر عناصر 
الضعف وهذا السبب اختلف السياق واقتضى التقديم والتأخير كا جاء في آبات كل من السورتين. وهناك أمى آخر في سورة طه 
(طه) فيها حرف من حروف هارون وليس فيها حرف من حروف موسى (وكل سورة تبدا بالطاء تحوي قصة موسى - عليه السلام 
-) أما سورة الشعراء (طسم) ففيها حرفين من حروف موسى وليس فيها حرف من حروف هارون. 

موضوع التشابه والإختلاف في القرآن الكريم 

قد يتغير في الآية كلمة من سياق إلى سياق ومن سورة إلى سورة. وردت قصة سيدنا موسى في سور متعددة في القرآن الكريم 
وبين قصة مومى - عليه السلام - في سورة البقرة وقصته في سورة الأعراف تشابه واختلاف في الألفاظ كا هو حاصل في كامتي 
(انفجرت) و (انيجست) . فقد يحصل اختلاف في التعبير أحياناً في مكان عن مكان أو في قصة عن قصة فلماذا الإختلااف؟ 
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الحقيقة أنه ليس في القرآن الكريم اختلاف في القصة وائما يختلف التعبير عن مشبد من مشاهد القصة بين سورة وسورة لأن كل 
سورة تأتي بحزئية من القصة نفسها ثتناسب وسياق الآيات في السورة التى تذكر فيها. فالمشاهد ملها وقعت للقصة نفسها ولا تختلف 
في الفحوى والحقيقة. ولعل من أبرز الأمثلة على هذا التشابه والإختلاف ما جاء في سورتي البقرة والأعراف في قصة مومى - عليه 
السلام - مع بني إسرائيل. 

ور ار وذ استَسقى مومى لقَومه فَعلنَا اضرب بعصالك اجر قالفجرث منه اننا عشرة عيناً قد مك ناس ادرب كرا 
واشريراً من ررق الله ولا تعثوأ في الأرض مفُسدينَ .| ( 

ورة الأعرافة (وَقطَناهم الي 0 أسباطا أما وَأُوحَيئًا ِل 0 إِذ ماه قركة أن اضرب بعصاك الجر فانتجستٌ من 5 
عَذْرة يناد عل كل أناس ا" ري وَظَلَنًا عَم الْعمَام ونا لهم المَنْ والسارق وأ با عار را وه ظلمونا ولكن 
كنواً أنفسهم طلوف 11٠١|‏ ) . 

0 موسى لقومه فنا اضرب بِعصَالكَ مجر فَانمَجَرَتْ منه اكنَنا عشرة عاق عل كل أنا مفريكم 
ار 0 من رزقٍ الل ول عر 8 الأرض مفُسدينَ |0 ) وجاء في سورة الأعراف (ومطسناهم اي عر أسباطاً 2 
وأو ِل و إذ اماد لركه أن اضرب يعصاك اليرَ َانصِسَتٌ منه امنا عر عاذ ل أن مشريهم بهم وَظَلنًا علييم 
الغمام ْنا لهم الى :والساوئ كوأ تن طيات ما ررقا 5 رقا درا ولكن كانوأ أيه يَظلمونَ .)|١50(‏ 

والسؤال ماذا حدث فعا هل انفجرت رايت والجواب كلاهمها وحسب ما يقوله المفسرون أ الماء انفجرت أو بالماء الكثير 
9 قل الماء بمعاصههم وف سياق الآيات 42 سوره البقرة الذي يذى الثناء والمدح والتفضل على بى إسرائيل جاء بالكلمة الى تدل عل 
الكثير خجاءت كامة (انفجرت) أما في سورة الأعراف فالسياق في ذم بني إسرائيل فذكر معها الإنيجاس وهو أقل من الإنفجار وهذا 
ا مشاهد فالعيون والااد ل تبقى على حالة واحدة فقد م العيون والآبار فلك الإنفجار في موطن والإنيجاس في موطن آخحر وكلا 
المشبدين حصل بالفعل. 

وبعضهم قال جاء بالفاء للترتيب والتعقيب 2 (فانفجرت) و(فاتجست) وهذه الفاء أُسمى فاء الفصيحة وهناك عطف والعطن قل 
يكون أكثر من معطوف عليه. (فْعَلنَا اضرب بعصاك اجِرِ فانقجرت منه اتنا عشرة عينا) لم يقل سبحانه وتعالى (فضرب) كذلك 
ف قوله تعالى (فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا) هل ذهبا أم لم يذهبا؟ ول يفصل في الآيات هل أبلغا أم لم يبلغا؟ وهذه الفاء إذن 
هي فاء الفصيحة التي تدل على ان هناك حذوف ولكن المعئى واضم فهي اوضحت معاني متعددة. وقد الاسام هذه الفاء فى و 


مواطن عديدة في القرآن الكريم منها في قوله تعالى في سورة الإسراء (وإِذا ردنا أن بك 0 مز مله َمَسَقُوأ فيا كَقّ م 
الْعَولَ فَدَعدْنَاهًا ديرا حال ) وفي قصة سليمان في سورة الفل (اذهب بابي هذا فَأَلْقه نه إلهم وَل ع قانظر مَاذًا يرجعونٌ 
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|4م| قَالتَ يا 5 الملا إن أي كُ كب ي |5؟! ) كان في القصة إيجاز وحذف لكن هذا لم منع وضوح المعنى فالمفروض 
أن ادهف اكد القاب وذهي له والقاة عند بلقيس وانتظر لكن بعض هذه المشاهد حذف مع بقاء المعنى واضناً. 

نعود لاستعمال (انفجرت) و (انيجست) في سورتي البقرة والأعراف وإذا لاحظنا سياق الآيات في سورة البقرة (وإِذ قلنا ادخلواً 
هذه الْقَرية كوأ ميك لثم ركذا وادخاوا الاب سعدا وقولواً جبطة تعقر لك خطايا , .ونتريد المحينين إاره ]هذل الرن 
ارا فول ير الذي قيل طم بقاع الينَ ظليوا رجزاً 7 السماء بها سين |وه] واذ استسقق موسى لقُومه فَعَنَا اضرب 
يعَصَاك اجر َافجَرَثْ مه امنا عَشْرةَ ينا قد حلم كل أنَاس مهم كوأ وَاشْريوأ من رَْقِ ال امَو في الأرض مُفْسلِينَ |0+] 


( 
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وي يده 


أما سياق الآيات في سورة الأعراف ( (وَإذْ قي لم اسكتوأ هذة لقره وكوا مبااحيك شه تتم وقولوأ حطة واد خَلوأ الباب سعدا نغفر 

لك خطيكاكك ستريد المحبين 35011) ) يمكن ملاحظة ما يأتي: 

سورة البقرة ٠٠١‏ سورة الأعراف 

سياق الآيات والكلام هو في التكريم لبني إسرائيل فذكر أموراً كثيرة في مقام التفضيل والتكزم والتفضل (وَإذْ ينا 8 من آل فرعَونَ 

يسوموتك سوة الْمَذَّابٍ يدَحُونَ أبناء ف ويستَحيونَ نساء ف وفي ع بلاء من ريك عظيم ! |49] وذ رقنا يك البحر فاخي .ا 

وأَغرَقنا ال فرعونَ وأنم تَظرونٌ [00] ) ل شي لني أتمنث عَلكز ون مَل عل الماينَ [1| ) ... 

السياق في ذكر ذنرييم ومعاصيم والمقام مقام تقريع وتأنيب ني إسرائيل (وَجَاورْنَا بيني ِسْرَائِيلَ البحر فأتوأ عل قوم وكوي 

ضام هم الوأ يا موى ادل نا كا 6 لهم آم َال كر وم تهون !| ) والفاء هنا تفيد المباشرة أي تجرد أن أنجاهم الله 

تعالى من الغرق أتوا على قوم يعبدون الأصنام فسألوا موبى أن يجعل لهم إلا مثل هؤلاء القوم. 

قوم موسى استسقوه فأوحى إليه ربه بضرب الجر (وإذ استسقَى موسى لقَومه فنا اضرب بِعَصَالكَ امجر) وفها تكريم لنبي الله موبى - 

عليه السلام - واستجابة الله لدعائه. والإييحاء أ "الشر المباشر كان من الله تعالى. ... فوسى هو الذي استستى لقومه (إذ اسَتَسِفَاه 

قومه أن اضرب بعالك اجر 

(كلوا واشريوا) والشرب يحتاج إلى ماء أكثر لذا انفجرت الماء من اجر في السياق الذي يتطلب الماء الكثير ... (كلوا من طيباد” 
ما رزقناكم) لم يذكر الشرب خاء باللفظ الذي يدل على الماء الأقل (انجمست) 

جعل الأكل عقب الدخول وهذا من مقام النعمة (ادخلوا هذه القرية فكلوا) الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ... لم يرد ذكر الأكل 

بعد دخول القرية مباشرة وإنما أمرهم بالسكن أولاً (اسكنوا هذه القرية وكلوا) 

(رغداً) تذكير بالنعم وهم إستحقون رغد العيش كا يذل فياف الكائكة ذه لم يذكر رغداً لأنهم لا إستحقون رغد العيش مع ذكر 

معاصههم . 

(وادخاوا الباب تدا وقولوا حطة) بديء به في مقام التكريم وتقديم السجود أمى مناسب للأمى بالصلاة الذي جاء في سياق السورة 

(وأقيموأ الصلاة واتوأ الرَكاة واركعواً م مع الرا كعين 481 ) والسجود هو من أشرف العبادات. ٠...‏ (وقولوا حطة وادخلوا الباب 

سجداً) لم يبدأ بالسجود هنا لأن ل من أقرب ما يكون العبد لربه وهم في السياق هنا مبعدين عن ربهم لمعاصيهم. 

(نغفر لك5 خطايا؟) اللخطايا هم جمع كثرة وإذا غفر الخطايا فقد غفر الخحطيئات قطعا وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء في 

السورة. ... (نغفر لك5 خطيئاتم) وخطيئات جمع قل وجاء هنا في مقام التأنيب وهو يتناسب مع مقام التأنيب والذم في السورة. 

(وسنزيد امحسنين) إضافة الواو هنا تدل على الإهتمام والتنويع ولذلك تأتي الواو في موطن التفضل وذ النعم. ... (سنزيد امحسنين) 

لم ترد الواو هنا لأن المقام يس فيه نكيم ونعم وتفضل. 

(فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم) 6 (الذين ظلموا منهم) هم بعض ممن جاء ذكرهم في أول الآيات 


0 فأنزانا على الذين ظلموا) 333 0 فأرسلنا) أرسلنا في العقوبة أَشد من أنزلناء وقد تردد الإرسال في السورة هلة أما في البقرة شكرر 
/ااصة 

(بما كانوا يفسقون) ... (بما كانوا يظلمون) والظل أشد لانه يتعلق بالضير 

وقد ورد في القرآن الكريم مواضع أخرى عديدة جاء فيا التشابه بين قصتين مع اختلاف في اختيار الألفاظ بما يتناسب مع السياق 
والمهم أن نعلم أن كل المشاهد من القصة قد حصلت بالفعل ومثال على ذلك ما جاء في سورة البقرة الوا آن سنا الثار إلا أياماً 


ل 2 


معدودة قل أَتحَدْتم عند الله عهداً قن يخْلفَ الله عهده م تَمُولُونَ عل الله ما لا تَعلمُونَ 1٠|‏ ) وسورة آل عمران (ذَلكَ يأمهم قالوأ 
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ن 8 الثّار إلا 0 مُعْدودات وَعَيَّهم ف ديم 7 كنوأ 0 |:؟1) فتنال هل قالوا أنأها معدوقة أذ أنأنها معدودات؟ 
معدودات جمع قله وهي تفيد القلّة أما معدودة فهي جمع كثرة وهي أكثر من معدودات (والقاعدة العامة أنه إذا وصفنا اجمع غير 
العاقل بالمفر د فإنه يفيد الكثرة) ومثال ذلك (أنهار جارية) و (أنهار جاريات) الجارية أكثر من حيث العدد من الجاريات وأثجار 
بره اكاو مق كيرانت وتياك شاهقة ١‏ كل وك ن شاهقات. 

فاذا قالوا بالفعل؟ إنهم قالوا الإثنين ن معاًففي سورة. ابقرة ا دوا بما فعلوه من آثام (أَفَطْمَعُونَ أن يوْمنوأ لك وَقَدْ كان قريق منهم 
اسفعون كلام الله 00 من بعل 1 عَقلوه 2 بعلون (٠75!‏ ) قالوا د نهم يحرفون . بعدما عقلوه وهناك أمور عديدة 
يعون ا ال اله ندم (قويلٌ لاذين يبون الاب ديم , 0 هذا مِنْ عند الله ليشتروأ به كنا ليلا فول 
شم ما كتيت أندييم وويل نهم ما يكسون [9/4] ) لخاء رده (أياما معدودة) 2 أما في سورة آل عمران (الز تر ِل لين و 
صا بن اكاب دعر إل اب الو كبمج يول ري مم هم مضو ]| ) لم يكن هناك تذكير بالأفعال والتوعد 
قياف 3ه + وا عا فاليا أنانا مخدرواكة أن الآثام التي كوا عا أفل: ومنهم من قزل أن :قندها فالا (أراماً معدودة) والقسم 
الآاخر قال (أياما معدودات) ٠‏ 

(إِذ قَالَ ممومى لهل إن الست ثاراً سانيم مما بخير أو انيح بشباب قَبْس لَمَلّكرْ مصَطَلُونَ || ) سورة الفل. 

(دََا قَى مُومى الْأَجَلَ وسَارَ أل أن من جَانب الطور تار َال لأهْلِهِ امْكتوا إفِي آثمتَ تار لمَلِْ انيم منها خب أو جَذوة من 
الار لكر تصطُلونَ |"! ) سورة القتصص. 

ومثال آخر على التشابه والإختلاف في القرآن الكريم ما جاء في سورت الفل والقصص في قصة موبى - عليه السلام - أيضاً ففي 
سورة الفل قال تعالى (إِدْ َال مومى لأهله ِف امت تاراً ساتيك مها يحبر أو انيم يشبَاب قبس لَعلْكر تَصطلونَ 11 )وق نورة 
القسص قال تعالى ما قَصَى 58 الأجل وسار يأهله انس من جانبٍ الطور تَاراً قَالَ لأهله امكثوا إن لست ثارا لعل ايم متا 
كبر أو جذوَة 95 الثار لَعلك تصطلونَ |9؟] ) اللحط البياني في السورتين متسع ولكن ندرسه من ناحية التشابه والإختلااف لأن 
ينما اختلافات عدة. 

أولاً في سورة الفل جاء بالسين في (سآتيكم) والسين تفيد التوكيد» أما في القصص خاء ب (لعل آنيكم) وهي للترجي. فاذا قال موسى 
لأهله هل قال ترجى أم قطع؟ هل قال أحدهما أم ماذا؟ الحقيقة أن هذا يحصل في حياتنا يقول أحدنا سآن اليوم لعلي أستطيع بمعنى 
(أقطع ثم أترجى) والمشبد نفسه هو الذي يفرض الترجي أو القطع. قد نقطع ثم يأتي أمور تحول دون ذلك فنقول لعل للترجي أو 
العكس لكن يبقى لماذا الإختيار أي اختيار الترجي في سورة والقطع في مور الم 

المقام كله في سورة الفل مبني على القطع والقوة والقكين أما سورة القصص فهي نبنة عل افو مق اقل ولآدة موي وقل 
قال تعالى في سورة الفل (أو آنيكم بشباب قبس) وهذا في مقام القطع لأن الشباب هو شعلة من النار والشباب أنفع في الدفء 
والإستنارة» أما ف القصص فقال تعالى (أو جذوة من النار) والجذوة ليس بالضرورة أن يكون فبها نار وهذا أنسب لجو وسياق السورة 
الب على اتموف. وهناك اختلافات كثيرة أخرى بين السورتين» لكن المهم القول أن موسى - عليه السلام - قال التعبيرين لكن 
اختيار كل تعبير في مكانه يناسب المقام والسياق التي ورد فيه التعبيرين. 

ونسأل هل قال موسى هذا الكلام حقاً أم الآبات هي عن رب العالمين؟ نقول أن القرآن هو ترجمة الأحداث والأقوال لكن مصوغ 
صياغة فنية عالية وهو أدق ترجمة فنية للأحوال وكلها صحيحة مائة في المائة وبتعبيرات مناسبة للسياق. وقد نقرأ ترحمات من لغات 
أخرى في نفس ال موضوع وكل ترجمة تختلف عن الأخرى بحسب الذي يترجم ولأن الفحوى واحد وهذه الترجمات ليست كلها بنفس 
النوعية والدقة والبلاغة. فعلى سبيل المثال بدل أن تقول لشخص ما أكبر منا سنا أنه فاجر نقول له مسرف فنختار الصيغة التي تليق 
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بالمقام وبدل أن نقول متبور نقول مسرع وهكذا. 

وكذلك نسأل هل قال برهانان أوتع آنات؟ قال تعالى في سورة القصص (اسأك دك في جيك تحرج بيضاء من غير سوءٍ وَاضهم 
لِك جَنَاحَكَ من الرهب هَذَانكَ هَانَانِ من ريك ِل فرعونَ ومائه 0 كا قوم َاسِينَ "| ) أما في سورة الفل فقال تعالى 
ل دك في جَيبكَ در ج بَيضَاء من غير سوء في تع آيّات ِل فرعونٌ وقومه إنهم كانوا قوماً فَاسقينَ .)|1١1!|‏ وأطوات آنه 
قال كلاهما لأن في سورة القصص الأعى لموسى بالذهاب إلى فرعون وملئه أي خاصة مجلسه وهنا ذهب بآيتين هما العصا التي تنقاب 
حية واليد التي تحرج بيضاء. أما في سورة الغل فالس إلى موبى بالذهاب إلى فرعون وقومه وهنا ذكر تسع آيات لأن الحشد أكثر وهو 
القوم احتاج ذك أكثر الآيات +جاء ذكر تمع آبات. وأما سبب الإختيار فيعود للقصة قفي سورة القصص قذا أنها مبنية على هوف 
أما في سورة الفل فهي مبنية على القطع والقوة. 

سورة الذاريات: (مَلَ أَنَاكَ حديتٌ صَيْفٍ إِبراهِم اق او اراق قار الها ناتك و ا 1ه 
نلعلل جاه سل سي 1901 ): 

سورة الحجر: (وََهُمْ عن صَيْفٍ إبرآهيم |01 | إِذْ دَحَلَوأ عليه ُو لاما قَالَ نا متك وَحِلُونَ || قا أ لاوجل إِنا يشَرْكَ يغلام 
ليم ]| ٠.)‏ 


فلماذا ل يرد السلام في الجر ولم يستككل القصة كا في سورة الذاريات؟ هذا ليس اختلافاً في القصة ولكن اختلاف في ذكر المشاهد 
للقصة 


في سورة الذاريات قال تعالى (هل أناك حديث ضيف اراهي المكرمين) ذ المكرمين فذكر ما يقتضي الإكرام ورد التحية والإؤام» 
أما في سورة الجر لم يك التكريم فلم يحتاج المقام ذكر رد إبراهيم. 

فقد تقول ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا عليهم وبتنا عندهم ليلة ورجعنا ولم نقل ردوا علينا السلام وطلبوا منا أن نبقى عندهم فوافقنا 
ونذكر كل التفاصيل التي حصلت. وقد نذر في مقام آخر ذهبنا ورحبوا بنا وأقسموا أن نبات عندهم وأصروا أن نفطر عندهم (وفي 
هذا وصف دقيق حسب المقام ولم نقل سلمنا عليهم لكن لم يؤثر على المعنى) وإلا كيف رحبوا بنا إذا ل نسل علييم لكن المقام يحدد 
ماذا نقول: هل تحدث عن ضيافتهم أو عن سفرنا نحن؟ 

نعود إلى الآبات في سورة الذاريات فقد ذكر تعالى المكرمين وكل الأمور المتعلقة بالإ كرام ومنها رد السلام والمجيء بالعجل وتقديمه 
لهم. وقد وصف الله تعالى نبيه إبراهيم أنه أوجس منهم خيفة (وهذا شعور في نفسه) أما في سورة الخر فقال تعالى على لسان إبراهيم 
- عليه السلام - (إنا منكم وجلون) أي خاطبهم مباشرة ولا نقول في مقام التكريم إني خائف متكم. فكل الأمور حصلت في القصة 
لكن الله تعالى اختار لكل سوزة قدا والفاكل كرات تاسيب سياف الا رادت والحالة التي ذكوت فيها فكل قصة في السورتين جاءت 
بالتعبير المناسب والخحالة المناسبة. 

مال لماذا يكون هذا في اللغة؟ البلاغة هي مطابقة اام لقتضى الحال أو السياق. فلا يمكن مثا في مقام الفرح أن تأني بقصيدة 
حزن ا قال الشاعى في وصف دار دخلها الخليفة لأول مرة (يا دار ما فعلت بك الأيام) وقد عابوا على هذا الشاعى مقولته هذه. 
فيجب أن نحدد أين المقصود توجيه الكلام؟ فهناك عدة أمور نريد التركيز عليها والقصة الواحدة لما عدة جوانب فأي الجوانب نريد أن 
ترك عليها فنأتي يجزئياتها المناسبة لهذا الجانب أو غيره. 

وقد حاول المستشرقون أن ينتقدوا القصة في القرآن الكريم فقالوا إنه في قصة مومى - عليه السلام - وردت ١١‏ آية (وأخي هارون 
هو أفصح مني لسانا) فقالوا أنه لو اجتمعت الإنس والجن فهم قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن ولكنهم جهلوا أن القصة الواحدة في 
القرآن قد يعبر عنها بصور مختلفة لكن اختيار الصورة المعجزة هو اختيار القرآن الكريم وهناك شاعى أمثل من شاعى وقد يعبرون جميعاً 
عن نفس المعنى ونفس المشهد. وقد يصاغ المشهد الواحد بعدة تعبيرات ولكنها ليست كلها بنفس درجة البلاغة والفنّ. فففي قصة 
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مومى - عليه السلام - قد يكتب فبها الكثيرون ولكن ليست كل هذه الكّابات متمائلة من حيث البلاغة والفن. فالقرآن لا يمكن 
أن يذانيه أحد من ناحية البلاغة واللغة والفن وكل تعبير بمكن أن يوٌدئ بتغبير ار فالقرآن فيه معجز وكذلك تحدى القران المشركين 
أن يأتوا بسورة واحدة ولو كانت قصيرة مثل الكوثر. فلا يمكن صياغة سورة مثل سور القرآن الكريم حتى لو كان المحتوى فالقرآن 
معجز في هذا وسورة الكوثر وهي من ثلاث آيات فققط فيها من البلاغة والإختيارات العجيبة في التعبير (! في اللمسات البيانية في 
سورة الكوثر) ٠ 000 ٍ ٠‏ 
فالمساًلة إذن ليست مسألة قال هذا أو ذاك ولكنها ترجمة لما قال موسى - عليه السلام - فهو لا دعا ربه دعاه بكامات عرفها الله تعالى 
لأن موسى كان في لسانه مجمة (ولا يكاد ييين) > جاء على لسان فرعون والدليل قول موبى (هو أفصح مني لساناً) لما دعا ربه بأن 
يرسل معه هارون أخوه ولو قال هذا الدعاء تشخص آخحر لقاله بصيغة مختلفة» وهكذا صيغت العبارات في القرآن الكريم بكلام معجز 
وهي ترجمة دقيقة لما قاله موسى وإبراهيم - عليه السلام - وغيره من الأنياءة حت النقاش بين الرسل وقومهم كا حصل بين موبى 
وفرعون هي ترجمات دقيقة فنية لما حصل. 

التوسع في المعنى في القرآن الكريم 

ما هو مفهوم التوسع في القرآن الكريم؟ التوسع في المعنى هو أن يوق بتعبير يحتمل أكثر من معنى وتكون كل هذه المعاني مرادة وهناك 
مواطن للتوسع في القرآن الكريم كا سبق شرحه في سورة البلد في معنى كلمة (جل) وقلنا أنها تعني مستحل وحلال ومقيم أو حال 
وهذه المعاني كلها مرادة في الآية. وكذلك في قوله تعالى (فلا اقتحم العقبة) وقلنا أن (لا) محتمل أن تكون داخاة على المستقبل أو 
يراد بها الدعاء أو حرف الإستفهام محذوف أو غيرها. وللتوسع في القرآن الكريم أسباب ومواطن. 

مواطن التوسع 

* الأنفاظ المشتركة: يوجد في القرآن الكريم ألفاظ تشترك في المعنى مثل كلمة (جائر) على سبيل المثال هل هي اسم فاعل من (جأر 
أو جار) ؟ ركالك لة (ئل) هل هي من سأ أو سال؟ هناك كدات إذن تتمل أكثر من مع كا في كلة اين يذك با كر 
من معنى فهي تحتمل أن تكون الجاسوسة أو عين الماء أو أداة الإبصار. وكذلك تكثر في الحروف مثلاً ( ما) هل هي استفهامية أو 
تعجبية أم ماذا؟ هل هي نافية؟ يمكن أن تفع في تعبيرات تحتمل عدة معاني في آن واحد فإذا أريدت كل هذه المعاني يدخل في باب 
التوسع. 

تقول مثلا ما أغفلك عنا؟ (ما) تحتمل أن تكون استفهامية أو تعجبية فإذا أردنا المعنيين صار توسعاً. كذلك (إنّ) تكون نافية أو 
مشببة بليس أو ليست مشبهة بليس كا في قوله تعالى (إن هو إلا رحمة للعالمين) وقوله تعالى (إن أنا إلا نذير) وقوله تعالى (وان أدري 
2 أم بعيد ما توعدون) وقد تكون (إِن) شرطية كا في قوله تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقد تكون (إِنْ) مخففة من 
الثقيلة: 

وإذا قلنا: هو لا يكذب وإن أكره على ذلك. دلقي آنا فرط ةفيق لكاب حق و اكه وقد تكون نافية أي لا يكذب ولم 
بكره على ذلك فلماذا يكذب؟ هذا هو التوسع في المعنى بصورة مبسطة. 

وإذا أرنا التوسع في المعنى لا ضرورة عندها لوجود قرينة لأن القرينة هي التي تساعد على تحيد معنى واحد من المعاني المرادة دون 
غيره. إذن إذا أريد التوسع لا يق بالقرينة وإذا أردنا تحديد معنى من المعاني يؤقى بالقرينة التي تدل عليه. 

وتأخذ أمثلة من القرآن الكريم: 

اخقاك غال :فى بترو القن رن الي في جَنّات وير || ) كلمة (نمر) لها دلالات عنتلفة منها السعة في الرزق والمعيشة وفي 
كل ما تقتضيه السعادة سعة فيه. ومن دلالاتها أيضاً الضياء لأتبم يقولون أن الجنة ليس فيها ليل ومن معاني لبر في اللغة أيضاً مجرى 
الماء. الآية في سورة القمر تحتمل كل هذه المعاني وهي كلها مرادة. ومن الملاحظ في القرآن كله أنه حيثما جمع الجنات جمع الأنبار 
إلا في هذه الآية» فقد ورد في القرآن قوله تعالى (جنات تجري من تحتها الأنهار) وجود كمة تجري هنا تدل على أن المعنى المطلوب 
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هو مجرى الماء. وفي آية أخرى قال تعالى (فبها أنبار من ماء غير آسن) وجود (غير آسن) في الآية تفيد جريان الماء لأن الماء لا يأسن 
إلا إذا في حالة الركود وغير آسن قرينة الجريان. أما في آية سورة القمر جاءت كمة (نبر) بدون قرينة (في جنات ونبر) وهي وردت 
في المتقين وهم موث وزيافة لذا جاعيالرر وياد > قال الممنيزون د والمعق المراد فى'الكة أن النقين فى نات وترن ممق ماء 
وضياء وسعة وقد ورد في الحديث الشريف (الجنة نور يتلألاً وريحانة تبتز قصر مشيد) وهم في سعة من العيش والرزق والمنازل وما 
تقتضيه السعادة السعة فيه وهذا من التوسع في المعنى ول يوق بأي قرينة تدل على معنى واحد فلم يذكر تجري أو غير آسن أو أي قرينة 
أخرى تحدد معنى واحد للتبر وائما كل المعاني مرادة. 
الاق سؤوة توئفت: آل عاق غل لياق إحرة زونك عاشي باقع وكوي ارا تاد نا بدو ونى حن كرو نا زكرن 
من الخَالكينَ |8 ) . استخدمت كمة ( تفتأ) هنا معنى لا يزال وهي من أخوات كان (ما اتفك» ما برح» ما زالء ما فتيء) 
ما زال تدل على الإسقرار والدوام (نقول ما زال المطر نازلاً) لكن يبقى السؤال لماذا اختار تعالى كامة (تفت) 4 دون غيرها من 
أخواتها التي قد تعطي نفس المعنى من الإسقرار والدوام؟ ونستعرض معنى كمة فتيء في اللغة: من معانيها (سكن) بمعنى مستمر لأنه 
عندما لا سكن فهو مستمرء ومعناها أطفأ النار (يقال فتىء النار) ومن معانيها أيضاً نبى (فتئت الأمى أي نسيته) . إذن كلمة (فتأ) 
ها ثلاثة معاني سكن وأطفأ النار وفبي. وفاقد العزيز سكن برد مرور الزمن فن مات له ميت يسكن بعد قترة لكن الله تعالى أراد 
أنجيستوي ١3١‏ بشو ولا دكت يليل قولة تاق ررضت يناه من الزن فَهوَ كظيم | 84] ) » وفاقد العزيز كأنما هناك ناراً تحرق 
جنبيه ويقال (حرق قلبي) والنار التي بين جنبي يعقوب - عليه السلام - لم تنطفئ مع مرور الأيام ول تزل النار ملتببة مستعرة في قلب 
يعقوب - عليه السلام -» وهو ل ينسى وفاقد العزيز ينسبى بعد فترة ولذا يدعو له المعزون بالصبر والسلوان. إذن تفتأ جمعت كل هذه 
المعاني المرادة هنا في الآية ولا يؤدي أي لفظ آخحر هذه المعاني مجتمعة غير هذه الكلمة. والقرآن الكريم لم يستعمل هذه الكامة إلا في 
هذا الموضع في سورة يوست :واستعمل (يزال ولا يوال) كيرا في آيات عديدة (ولا تزال تطلع على خائنة منبم) . ومن الغريب أن 
القياس أن يقال (لا تفتأ) لأن استعمالها نفى أو شبه نفى. إذا ل تأتي ب (لا) فهو نفى قطعاً كقول الشاعى (فلا والله أشربها حياتي) 
عن لا خرن فطلا وقرانا: إوالله هت ايش لا ده ْ 
وهذه من مواطن النفي ولم تحذف ال (لا) في جواب القسم إلا في هذا الموطن في القرآن الكريم. فقد ورد قوله تعالى (فلا وربّك 
لا يؤمنون) لم تحذف ال (لا) هنا ونسأل عن السبب؟ لماذا حذف ال (لا) في الآية؟ لأن هذا القول قاله إخوة يوسف لكن هل هم 
أقسموا على أمى يعلمونه حق العل؟ كلا هم أقسموا على أمى يتصورونه فالأ إذن ليس مؤكداً ولم يحصل أصلا فالذكر اكد من الحذدف 
ولذا لم تنكر (لا) في جواب القسم ولقّد جاء في الآية ما يفهم المعنى بدون الحاجة إذكر (لا) ولأن الذكرا كد من الحذف ولأن الأ 
لسن كار اعد الغو بوسف. 
#. مثال آخخر قوله تعالى في سورة التين (أَلِسَ الله أَحْك الحاكينَ |18 ) ما المقصود بأحكم الحاكين؟ تحتمل أن تكون من الم 
أو من القضاء. وقد ورد في القرآن الكريم (ان احم بيهم بما أنزل 0 عق القطناء»: وقولة تغاق: (بقص الل وهو حيو الفاعبلين) 
معنى الخك. ٠‏ فهي تحتمل أن تكون من القضاء أو من المكمة وهي تحتمل أن تكون أقضى القضاة وتحتمل أن تكون أقضى الحكاء 
31 القضاة وأحكر الحكاء؛ فهي إذن جمعت أريع معاني في كل كلمة احتمالين في الحكمة واقضاء: وهذا كله محتمل وجائز وليس 
هناك قريئة تحدد معى واحداً من هذه المعاني دون غيره إذن المراد كل هذه المعاني وهذا توسع في المعنى في باب الألفاظ المشتركة. 
3 التوسع في المعنى في الصيغ المشتر كي 
نس لب 0 
صفة مشببة مثل (طويل أو ة قصير) أو اسم مفعول مثل (قتيل أو أسير) إذن هذه الصيغة تحتمل عدة معاني. ومعروف في اللغة أن 


لك .512111612 


٠‏ موضوع التشابه والإختلاف في القرآن الكريم 


اسم المفعول من غير الثلاني يشترك فيه المصدر واسم المكان واسم الزمان واسم لمفعول وأحيانً إشترك فيه اسم الفاعل, مثال كلمة 
مختار» هل هي اسم اعل؟ لا نعلم ما هي فقد تحتمل أن تكون مصدر بمعنى اختيار أو مكان الإختيار أو زمانه أو اسم فاعل أو اسم 
مفعول. فإذا قلنا (هذا مختارنا) يحتمل أن يكون هو الذي اخترناه أو اختيارنا أو زمان اختيارنا أو مكان اختيارنا. فالصيغة إذن تكون 
أحياناً مشتركة فإذا أردنا معاني الصيخ يكون توسع في المعنى وليس هناك قرينة. 

.١‏ مثال من القرآن الكريم في سورة القيامة قوله تعالى (إِلَّ وَيْكَ يومد الستهرٌ [18] ) . ما المقصود بالمستقر؟ هل هو بمعنى إلى 
ربك الإستقرار أو إلى مشيئته الإستقرار أي لا إستقرون إلى غيره أو هو موضع الإستقرار وهو الجنة أو النار فاللّه وحده هو الذي 
يحك بين العباد» أو هو زمان الإستقرار بمعنى يبقون ما يشاء الله في الحشر ثم يأ الله تعالى بالقضاء بينهم؟ والمقصود من هذه الآية 
كل المعاني امحتملة فالإستقرار إليه ومكان وزمان الإستقرار إليه فإليه المستقر إذن هي جمعت ثلاثة معاني: المصدر وام المكان واسم 
الزمان وهي كلها مرادة مطاوبة وليس هناك قرينة تصرف إلى أحد هذه المعاني فأصبحت إذن من باب التوسع في المعنى. 

؟. مثال آخر: ما المقصود بكلمة (حكيم) في قوله تعالى في سورة بس (يس والقران 6 ) وقوله تعالى (ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم) مل أن تكون بمعنى محكم (اسم مفعول) أ في قوله تعالى ( كاب أحكت ل (ومنه ايات محكمات) ) فهو خك» 
وسيكرة عبالةة في لجع رسام عن قرع وبين عل عم من الاكترو روا سكام فذقا لل ها ينيدمي لكات وعيينا عليه 
أو هو صفة مشببة من الحكمة فهو ينطق بالحكم ويأتي ببا. كل هذه المعاني مرادة ول يأتي بقريئة تصرف إلى معنى من هذه المعاني 
وهذا ما يسمى التوسع في المعنى. 

.٠‏ مثال آخر قوله تعالى (إن إبراهيم كان أمة) . ما المقصود بكامة (أمة) ؟ في اللغة لها احتمالان والمشبور هو أنها الجيل من الناس 
ولا عنى آخر فهي على وزن فعلة من أَم يوْم. والفعلة هكذا هي اسم مفعول له أوزان كثيرة تقول هو سبة إذا كان يسبٌ كثيراً أو صرعة 
إذا كان يصرع كثيراً وأعنة الذي يلعن كثيراً وضحكة هو الذي يضحك منه الناس ويبزأ به. وكذلك لدينا فعلّد وهي صيغة مبالغة مثل 
حطْمة وهي اسم فاعل فتقول هو صرّعة أي الذي يصرع كثيراء وهمّزة الذي يسخر من الناس وضحكة هو الذي يضحك من الناس» 
فا المقصود بأمة في هذه الآية؟ والمقصود أن إبراهي - عليه السلام - كان عنده من اللحير ما عند أمة أو جيل من الناس وهو أيضا 
إمامهم وأمة من معانيها إمام ومأموم وقد قال تعالى في آية أخرى (إني جاعلك للناس إماما) إذن أمة في هذه الآية فيها احتمالين أن 
تدمع وما دجن عن الى وعويقم لانيو وما خم جوار قلا إمام لسر عل في وا ادر لاحي لك تيار كان 
(أمّة) تدل أن المقصود والمراد هو المعنيين لهذه الكلمة فصار هذا اتساعاً في المعنى. 

4. مثال آخخر قوله تعاللى في 0 2*5 ولا شهيد) ونسأل كامة (ضار) هل هي مبني للفاعل او المفعول؟ نقول هي 
تحتمل الإثنين ولو أراد التنصيص لفك الإدغام م في قوله تعالى (ومن إشاقق الله ورسوله) وقوله (ومن يرتدد منكم عن دينه) بمعنى 
أنه لو أراد إسم الفاعل لقال (يضار ) واو أراد إسم المتعرل .لقال (ضارر )ته والثه الى آزاة الاقيك مما ولق لاه ادكو الكاضن 
والشبيد أن يعرًا غيرهما إما بكتم الشبادة أو الإمتناع عن الحضور لها أو تحريفها وأراد المعنى الآخر وهو نبى أن يقع الضرر على الكاتب 
والشبيد من يضغطون عليهم لتغيير الشبادة أو تبديلها أو الإمتناع عنبا. إذن المطلوب منع الضرر من الكاتب والشهيد ومنعه عنهما أيضا 
في نفس الآية وبدل أن يقول ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شهيد جاء بالصيغة التي تحتمل المعنيين وهي كلمة (يضار) . 

٠‏ ومثل المثل السابق قوله تعالى وات دعن رده را م نْ أراد أن بم الرضاعة وعل المولود له ررقن وكسوتين 
بال معروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة يولدها ولا مولود آ يده وعلّ الْوَارث مِثْل ذَلكَ فَنْ أَرَادا فصَالاً عن تَرَاضٍ 
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اله با تَعمُونَ بصيرٌ م17 ) . هل هي مبنية للفاعل أو المفعول؟ من المحتمل أن تضر الزوجة زوجها بزلدها ومن المحتمل أن يضر 
الزوج زوجته بولده فأراد تعالى المعنيين لكلا يع الضرر من أحدهما على الآخر خاء بصيغة تدل على المعنيين وهذا من باب التوسع في 
المعنى. ولقد تفرد القرآن الكريم باختيار التعبير الأعلى في المعنى المراد وفي المكان الذي يقتضيه هذا المعنى ومن هنا إيجازه الذي تحَدّى 
به العرب أهل اللغة والفصاحة فعجزوا عن الإتيان ولو بسورة واحدة من مثله. 
ع التوسع في المعنى في امع بيت الألفاظ والصيغ المشتركة ذات الدلالات الختلفة: 
00 التوسع في القرآن الكريم المع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات الختلفة. ونأخذ مثال من غير القرآن أولا لو قلنا أعطيته 
فطاة تديا: فعل أعطى مصدره الإعطاء وليس العطاء كصيغة أفعل افعال مثل أكرم كرام لو قلنا أعطيته إعطاءً لكان واضعاً لأن 
مصدر الفعل أعطى إعطاءً أما العطاء فهو اسم المقية و فق "الأغطاء أو امال والعطاء حفن عطي إعطاء صق بومال تعس أما 
قولنا أعطيته إعطاء لدلٌ المعنى على المصدر فقط أي الإعطاء الحسن فقط. 
.١‏ ونأخذ مثالا من القرآن قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) الفعل أقرض مصدره إقراضاً والفعل الثلائي قرض 
مصدره قرضاً. |خاء بالفعل الرباعي (يقرض) ول يأت بمصدره نما جاء بمصدر الفعل الثلائي (قرضاً) . ولو رجعنا إلى معنى القرض 
في اللغة فهو يعني المال والإقراض إذن القرض في الآبة تحتمل المعنيين» فلو كان القصد الإقراض لكان إعرابما مفعول مطلق» ولو 
كان المقصود المال لكان إعرابها مفعول به. والمعنى المراد من الآية الكريمة (من ذا الذي يقرض الله إقراضاً حسناً أي خالص النية 
لله محتسباً الأجر من الله ومالاً حسناً أي طيباً حلالاً) فهناك إذن إقراض حسن ومال حسن وما قال تعالى قرضاً حسناً جمع بين 
الأموين ها إقراضا ينا رمالا خلال طييا. 
.٠‏ مثال آخر في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النساء (يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا) : أضلّ يضلّ مصدره الإضلال 
والضلال مصدر فعل ضل. وقد جاء في آية اخ ا (فقد ضل ضلالاً بعيدا) » وقد جاء بالفعل من بناء ولم يقي بمصدره وإئما 
جاء بمصدر الفعل الثلاثي (ضل) سال اذا لأن: الفيطاة يزيد أن نذا مرحلة أن يضل الإنسان ولكن أ يتابع وإنما يريد 
الإنسان أن يتم ويككل المرحلة فيبتدع من وسائل الضلال ما لا يعلمه الشيطان. لو جاء في الآية إضلال لكان هذا كله من الشيطان 
وحده ولا يتابع فالشيطان يضع الإنسان على طريق الضلال ويذهب إلى مكان آخر أما إذا جاء بكلبة ضلال فهي تعني أن الشيطان 
فهو يبدأه ويكله الإنسان فأراد سبحانه المعنيين أن الشيطان يبدأ بالضلال والإنسان يكل ما بدأه الشيطان ويبتدع من طرق الضلال 
ما يبتدع. إذن معنى الإضلال هو من الشيطان وحده أما الضلال فالشيطان يبدأ والإنسان يكل الطريق فالشيطان والإنسان مشتركين 
في عملية الضلال. 
. ومثال آتحر في قوله تعالى (وتبتل إليه تبتيلا) الققياس أن يقال تبتل تبتلا أنما في الآية جاء بالفعل ولم يأت بمصدره وإنما جاء بمصدر 
فعل آخر ليجمع بن أمرين. (صيغة تفل تفيد التدرج مثل تبر الماء أي جرعة جرعة وتحسر فيها التدرج والتكلف) ومها تجسن 
ا ا عا ال ع لم ا 7 فهو الآن في قوله تعالى (وتبة 

ليه تبتيلا) 2 بين المعنيين التدرج وأذكلت واحالقة والكين ووصيهيا ونا ربوا يا يدا بالتدرج ثم بنتهي بالتكثير فالتبتل هو 
ا إل الله فٍ العبادة وقد علمنا تعالى أن نبداً بالتدرج في العبادة شيعاً فشيعاً ثم ندخل في التكثير ولا ندخل في العبادة الكثيرة 
مباشرة لأن التدرج في العبادة يؤْدي إلى الكثرة فيا فيما بعد وهذه هي الطريقة : الثربوية للعبادة تبدأ بالتدرج وتمل نفسك على العبادة 
شيئاً فشيئاً ثم تنتبي بالتكثير والكثرة في العبادة. والتدرج والتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد (تبتل) ثم جاء 
بالصيخة ارحعية اإدالة عل انوت (تبتيلا ) فبدل أن يقول تبتل إليه تبتلا وبل نفسك إليه تبتيلا وهذه صياغة فنية تربوية غيب وقد 
جمع في الاش ورياك في التعبير. والعرب قدا كانوا يفهمون هذه البلاغة بالفطرة لكنهم غَزوا عن الإتيان بالصيغة التي جاء 
بها القران اليم وهذا هو التحدي والإعاز في القران. 
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٠4‏ مثال آخر قوله تعالى (مالك الملك) هو مالك من القَلّك ومن الملك (الملكية) والملك من الك5. مع فرعون قال تعالى (أليس لي 
ملك مصر) بمعنى له الحم وليس له الملك. أما لله تعاللى مالك الملك تعني أن الملك ملكه وهو يملكه ملكا كا يملك المالك» فالملك هو 
ملك الله تعالى يتصرف به تصرف المالك لأنه ملكه وحده سبحانه فإذن جمع تعالى بين الملكية وبين الحك5. والمالك يتصرف في ملكه 
ما لا يتصرف فيه المإك لأن المإك له تصرف عام آخر أما المالك فله تصرف خاص. وقوله تعالى (مالك الملك) جمع الأمرين الملكية 
والتحم ا نقرا في سورة الفاتحة (ملك يوم الدين) في قراءة و (مالك سخ اللين) في قراءة أخرى. 

ه. (وأنبتها نباتاً حسنا في الثناء على مريم قال تعالى وأنبتها انا حسناً وم يقل إنباتاً حسناً لأنه تعالى أراد أن ني عليها وعلى 556 
الكريم. يقال أنبت إنباتاً وميم عليها السلام أنبتها تعالى فنبتت نباتاً حسناً فطاوعت وقبلت أي أن لما فضل في هذا ولو قال تعالى إنباتً 
لكان كله حملية لله وحده وليس لمريم أي فضل بمعنى أنه تعالى أنبتها كا يشاء هو لكن الله تعالى أراد أن يني على مريم ويجعل لها 
فضلاً في هذا الإنبات فقال تعالى (وأنبتها نباتاً حسناً) أي أنه تعالى أنبتها فنبتت نباتاً حسناً وطاوعت أمى ربها وقبلت وكان من معدنها 
باأعمداها ليك نبت نباتاً حسنا. وقد أراد تعالى أن يجع بين الأمرين أنه تعالى أنتها يا يشاء وأراد من باب الثناء أن يجعل لها فضلا في 
هذا من ليب معدخها وطواعيا فقال راطا انا ل 

٠٠‏ من مواطن التوسع في المعنى: العدول من تعبير إلى تعبير: 

هذا في القران الكريم كثير وهو ترك : تعبير إلى تعبير آخر ويحتمل أكثر من وجه إعرالي وأكثر من معنى. كا في قوله تعالى (ولا 
تشركوا به شيئا) فا المقصود ب (شيثا) حر هوش ونا سشياء ع دكن لاي شو اواك رع طاو ف ري ار 

تشركوا به شيثاً من الشرك لأن الشرك أنواع الشرك الأصغر والشرك الأكبر وتعرب حينها مفعول مطلق» فا المقصود؟ كبة (شيئا) 
تحتمل المعنيين أي لا تشركوا بالله شيئاً من الأشياء ولا شيثاً من الشرك فهانا سبحانه عن الشرك به شيئاً من الأشياء أو شيئاً من 
الشرك لأن هناك من أنواع الشرك ما هو أخفى من دييب الفل. والففوك املق المصد د حون عند أ عي كتيوه فق توت نه 
ملع والفندين والمصلدق قيفا) احاناً الإسم العادي المادي نفسه مثال لما نقول طعنه سكيئاً عند النحاة هو مفعول مطلق بمعنى 
عه تسكن فالمفعول المظطلق'(سكينا) اوه عن "اصن وهو الألة: 

وكذلك قوله تعالى (ولا تظلمون فتيلا) الفتيل هو اللحيط في * شق النواة فهل المقصود شيئاً ماديا (مفعول به) أو شيئاً من الظلم وإن كان 
فتيلا؟ إذا أردنا المصدر تعرب مفعول مطلق بمعنى (ولا تظلمون شيئاً من الظلم وإن كان قليلا) وهنا أرا دعاق الأمريق ومسي يما 
بمعنى أنه لا يظلمنا لا قليلا من الأشياء ولا شيئاً من الظلم وإن كان قليلا. واو أراد مالل السديد والتخصيصن: عق وانعد لفل ”ا 
في قوله تعالى (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) هنا حدد معنى واحداً أما عندما يريد أكثر من معنى ويريد التعميم أت بصيغة تحتمل عدة 
معاني وهذا ما يسمى التوسع في المعنى في القرآن الكريم. 

مثال آخر قوله تعاللى (فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا) : ما المقصود ضحكاً قليلا أو وقتاً قليلا؟ أو بكاء كثيراً أو وقتاً كثيرا؟ الآآية تحتمل 
كل هذه المعاني أراد تعالى معنى المصدر والظرف في آن معاً هو أراد فليضحكوا ضحكاً قليلا وقتاً قليلاً وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً 
وأو أراك تق وعدا للد الطرفت: أن للعلاو لك جمع بين الظرف والمصدرية في الآية الواحدة. والإعراب يختلف هنا لو أراد 
كا قليلاً تكون قليلا. مفعول مطلق ولو أراد وقتأ قليلاً لكانت ظرفاً وكذلك لو أراد بكاء كثيراً لكانت كثيراً مفعول مطلق واو أراد 
وقتاً كثيراً لكانت ظرفاً إذن أراد تعالى أن يمع بين الحدث القليل والزمن القليل (فليضحكوا قليلا) والحدث الكثير والزمن الكثير 
(وليبكوا كثيراً) . ونلاحظ أنه في التقييد حكة وفي التكثير حكمة أيضاء 

ومثال آخر قوله تعالى (بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا) هل المقصود قليل من الفقه أو قليل من المسائل الهو الآية تحتمل المعنيين 
قليل من الفقه وقليل من المسائل ومثل هذه الآية قوله تعالى (وبصدهم عن سبيل الله كثيرا) هل المقصود كثير من الصد أو كثير 
من الخلق أو كثير من الوقت؟ الآية تحدمل كل هذه المعاني والسياق هو الذي يحدد كيف نتناول هذه الآآيات وهو الذي يحدد المراد 
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من الاية. 
ومقال. أن قوله :تعالى (واذعره خرن وطيعا) فصل ان يكون مفعول لأجلة راعسال مد خائفيق: ظامين وفك أن بكرن متدزل 
مطلق لفعل محذوف تقديره ندعوه خائفين وندعوه ونحن نخاف خوفاً وندعوه من أجل الطمع أي يذبغي أن يكون الطمع داق لناء وفي 
حالة طمع (حال) ونحن نطمع 0 (مفعول مطاق) للطمع وطامعين وحال طمع ننه سياة. فى الآية (وادعوه خوفا وطمعا) 
اه 
وقوله تعاللى ( إليه يصغد الكل الطيب والعمل الصاح يرفعه) : ما المقصود؟ تحتمل خياران الأول: العمل الصاح والثاني العمل الصالح. 
فلماذا اختار العمل الصالح يرفعه؟ ولم يقل العمل الصالح؟ نفهم الآية أولاً قوله تعالى (والعمل الصالح يرفعه) جملة إسمية من الذي 
يرفع؟ هو مرفوع يرفعه الله تعالى؟ هل هو يرفع الكلم الطيب إلى الله تعالى؟ يحتمل المعنيين في هذا التعبير ويكون إدينا معنيين مقبولين: 
العمل الصالح هو الذي يرفع الكل الطيب عند الله صاعداً إليه واللّه تعالى هو الذي يرفع العمل الصالح. ولو قال تعالى (والعمل الصالح 
يرفعه) لا يمكن إلا أن يكون لما معنى واحداً هو أن الله تعالى يرفع 4 الصالح) ولتحدد المعنى وهذا هو العدول من النصب إلى 
3 وهو عدول بياني لكسب معنيين وليس مصادفة أو اعتباطاً. 

٠‏ من مواطن التوسع في المعنى أيضاً الحذف: 
الحذف يؤدي إلى إطلاق معنى المعنى وتوسعه وهو قسمان: قسم لا يؤدي إلى توسع في المعنى ولا إلى إطلاق لآن الحذوف يتعين 
فيتقدر ذلك المحذوف (ماذا أنزل ربك قالوا خيرا) امحذوف أنزل وكذلك قوله تعالى (والحافظين فروجهم والحافظات) الحذوف كلمة 
فروجهن» وقوله تعالى (والذاكين الله كثيراً والذاكرات) وقوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله) هذا 
الحذف هنا ليس فيه توسع ولا إطلاق في المعنى لأن المحذوف محدد ومعين. 
وهناك قسم آخر من الحذف يودي إلى التوسع في المعنى وهذا يحتمل عدة تقديرات ” أو " أو 4؛ أو ه تقديرات قد يكون بعضها 
مراد وقد تكون كلها مرادة بقدر ما يحتمل السياق. وعلى سبيل المثال قوله تعالى (وتَادَى أَحَحَاب الجنة أَحْحَابٌ الثار أن قد وَجَدْنَا 
اونا اقل وَجَدمم ما ود وبا حقا اَم َأ مدن ب أن نَل ل الَالِينَ | 4] ) قال تعالى على لسان 
أصحاب الجنة (ما وعدنا ربنا) بالتخصيص لهم ولم يقل ( (ما وعدم ربم) مع أصحاب النار وذلك لأن الكافرين لا يتكرون فقط ما 
وعدهم ربهم لكتهم ينكرون ما 0 وما وعد غيرهم وكل ما يتعلق بالبعث والحساب والقيامة فهم ينكرون ما يتعلق .بم وبغيرهم 
فالسؤال ٍ يكن عن ما | وعدهم رهم فققط ولكن السؤال عن الوعد بصورته العامة إذا قال تعالى (ما وعد ربكم) واو قال ما وعدم 
لكان جوأ مق المع المرآك ولنيسن كله فاهل قرنكن كوا مون الله لكنهم يتكرون الساعة والبعث. إذن الحذف هنا أدى إلى توسع 
في المعنى لانه شمل ما وعدهم ووعد غيرهم والوعد العام بالحساب والبعث. 
مثال آخر قوله تعالى (فاصدع بما تؤص وأعرض عن المشركين) (ما) تحتمل أعرية تحتمل أن تكون مصدرية بمعنى فاصدع بأمرنا 
ونتعمل .أن تكون اسم موصول فلو قال تعالى لاضع بما تؤمى به) كاق امدا موفلا قلعا فا المقصود؟ تحتمل أن تكون اميه 
بأمرنا وتحتمل أنو تكون فاصدع بالذي تؤمى به والأمران مرادان في الآية أن يصدع بأمره ويصدع بما أمره به ولو ذكر أحد الأمرين 
لتحدد المعنى بشيء واحد أو بقسم من المعنى» وهذا الحذف هنا يدل على التوسع في المعنى. 
ونظير ذلك قوله تعالى (أأسجد خا مرينا) لمعمل عق السبل لا تام نا بيه وأنسجد لكل ما تأمرنا به ولأمركء فالحذف هنا أطاق للق 
ووسعف وال ذلك أيفاً قوله تعالى في سورة الضحى (ألم يحدك يتيماً فآوى) احتملت المعاني آواك وآوى بك خلقاً كثيراً واوى 

لك ولأجلك من أوى. : 1 

مثال آخر من الحذف وقد يكون الحذف التوسع في المعنى يعطي أكثر من احتمالين كا في قوله تعاللى (أل يوْخذ عليهم ميثاق الاب 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق) هذه الآية غريبة في التوسع فبها لأن احتمالات الحذف فيه متعددة» محتمل أن يكون الحذوف حرف 
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الباء (بأن يقولوا على الله) بمعنى ألم يوؤخذ عليهم ميثاق الاب ببذا الأمى وهذا حذف قياسي. ومحتمل أن يكون الحذوف حرف في 
(ألم يؤخذ عليهم ميثاق الاب في أن يقولوا على الله) ومحتمل أن يكون المحذوف حرف على (ألم يوذ عليهم ميثاق الاب على أن لا 
يقولوا على الله) وهذا من باب التوافق والتعاهد سيكون أَسْدٌ توافقنا وتعاهدنا على هذا فأصبح اشتراطاً عليه» ومحتمل أن يكون الحذوف 
حرف اللام (لثلا يقولوا على الله) وهنا للتعليل فيمكن أن تكون كل هذه المعاني مرادة وكلها مرادة لأنه لو أراد سبحانه معنى منها 
ادكو أي حرف وحدد المعنى. 

والتوسع في هذه الآية ليس بحذف حرف الجر فقط ولكن هناك توسع آخر هو ني عدم الخذف أصلاً فيمكن أن لا يكون هناك 
حذف أصلا وهناك احتمال أن يكون هناك احتمال حذف فاو سألنا ما هو ميثاق الّاب؟ الجواب: (أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق) وهذه اجملة قد تكون عطف بيان أو بدل وهناك احتمالان آخخران (أن) يحتمل أن تكون مصدرية أو تفسيرية وكذلك هناك 
إحتمالان ل (لا) تحتمل أن تكون نافية أو ناهية إذن هناك تسعة احتمالات في هذه الآية الواحدة إحتمال حذف حرف الجر (الباء» 
في على» اللام) واحتمال عدم الحذف (عطف بيان أو بدل) واحتمال أن (تفسيرية أو مصدرية) واحتمال لا ناهية أو نافية» فهذه 
نسعة احتمالات ماني في آن واحد وهذا توسع عجيب في هذه الآية الكريمة وقد تكون كل هذه المعاني مرادة ولو أراد معنى محدداً 
مثال آخر قوله تعالى (قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم) هل المقصود (بأن أكون أول من أسل) بحذف الباء أو (لأن أكون 
أول من أسلم) ) بحذف اللام وقد استعمل القرآن الكريم الحالتين في آيات أخرى ولو أراد اللام تخصيصاً ونصاً لقَالما لكنه تعالى أراد 
المعنيين وهما مرادان والحذف في هذه الآبة يدل على المعنيين معاً. 

وكذلك قوله تعالى ميك في النساء فل اله تيك فين وما يل َلك في لاب في يا النساء لاني لا مون ما ميب 
هن وترَحَبونَ أن تدكحوهن والمستضعفينَ من الْوْدان وأن تقوموأ لليتَامى بالقسط وما تفعاوأ منْ خَير إن اله كن به عليماً 1810] ) 
٠‏ نذكر أن القاعدة في كتب النحو أنه إذا 0 الحذف إلى التباس في المعنى فلا يصح الحذفء لا يجوز الحذف مع ف[ : وغين أبدا 
لأن الحذف يؤدي إلى التباس في المعنى فإما أن يقال رغب فيه بمعنى أحبه أو يرغب عنه بمعنى تركه وانصرف عنه هذا في اللغة أما 
ف هذا الآية فالله تعالى أراد العنيي م أراد معنى ترغبون في أن تمكحوهن امن وغناهن وترغبون عن أن تتكحوهن إدمامتين 
وفقرهن وهكذا حذف الحرف ليدل على المعنيين ولو ذكر حرفاً لخصص المعنى وحددهء لكن المعنيين مرادين والخك يتعلق بالأمرين 
معا الدع برع في أن يتكحهن والذي يرغب عن أن يتكحهن . 

* ... التضمين هو نوع آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم: 

التضمين في النحو هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيأخذ حكه. أو كلمة تؤدي مؤدى كتين مثال: فعل يتعدى بحرف وفعل يتعدى 
بآخر والتضمين هو تعدية الفعل بحرف الفعل الثاني. مثال على ذلك قوله تعالى فعل سمع يتعدى بنفسه في الأصل فنقول سمع الصوت 
وقوله تعالى (يومئذ يسمعون الصيحة بالحق) » لكننا في الصلاة وبعد الرفع من الركوع نقول: ممع الله لمن حمد فعل سمع هنا عدّي 
باللام لأن المقصود هو فعل استجاب فكأنما أخذنا اللام من فعل الإستجابة وعدينا فعل سمع ببذه اللام لتعطي معنى الإستجابة وليس 
ارخ الس ازا ا إمكماة: 

ومثل ذلك استخدام فعل نصر مع الحرف من ا في قوله تعالى (ونصرناه من القوم) في الأصل يقال (نصر على) لأن فعل نصر 
يتعدى ب (على) و (نجى من) وفعل نجى يتعدى ب (من) » وقد استخدم القرآن هاتين الالتين في مواطن كثيرة وفي آيات كثيرة 
(فانصرنا على القوم الكافرين) وقوله تعالى (فَأنجاه الله من النار) ٠‏ لكن في هذه الآية قال تعالى (ونصرناه من القوم) عدى الفعل 
نصر بما يتعدى به فعل نجى أي بحرف ( ل ل ل 
نصره ونْجَاه وعاقب القوم وحاسبهم وعذّبهم امور وى سس قرام أما في حالة (فأنجاه الله من النار) 
جاك الفدل اف سند من ) لان المع هو الليداة قل وله مكن أن عافن قارولا عضر مناه إذن لقد اعد :قن تع احرف 
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الذي عدى فيه فعل نجى وهذا يسمى التضمين وهو من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم. 

كال اعرقل فال 0 الله يمَجروتها تَفُجِيراً |1 ) الأصل أن يقال يشرب متها. وهذه الآية فيها احتمالان: تحتمل 
أن يكون هناك تضمين بمعنى يرتوي بها (لشرب بعنى بروى أو شرب إلى أن يروى) وهذا هو الإحتمال الشائع عند المفسرين وقالوا 
هذا جزاء المقربين. لأنه لو أراد غير هذا المعنى لحدده ا قال في آية أخرى (إِنَّ الأبرار يشْرَبونَ من كأس كان مرّاجهًا كافوراً | 
٠ )‏ في هذه الآبة عذى فعل يشرب بالباء إيحتمل معنى يرتوي وهناك إحتمال آخر أنهم ناولون جنا ا قال نزلنا في المكان وشربنا 
به فتصير إذن ظرفية. إذن تحتمل التعدية بالباء لفعل يشربون أن تكون بمعنى الشرب حت الإرتواء ومعنى القتع بلذّة النظر إلى العين 
والإستقرار عندها وهذه متعة أخرى. 

كذلك قوله تعالى في سورة المطففين (الذين إذا اكالوا على الناس إستوفون) . في الأصل يقال الال من ولا يقال اكال على. وقد 
عدى فعل اال في هذه الآية بحرف على للدلالة على التسلط لأن هؤلاء المطففين ل يككالوا من الناس بل تسلطوا عليهم بالإكتيال ولو 
كان الإكتيال طبيعياً لقال اثالوا من الناس. (يقال كالوا الناس) ا في قوله تعالى (وإذا كالوهم أو وزنوهم) فعل كال وفعل وزن 
الأضل) أن تندى بنفسه أ باللام وممكن الحذف يقال: كال له أو وزن له. فلماذا لم يقل كالوا لهم؟ اللام هنا تفيد الإستحقاق في 


1 معناها في اللغة ثم لتشعب إلى معانيٍ متعددة أخرى لكن هؤلاء لطس م سار الناس حقوقهم فكيف يقول ( كالوا لهم) 
غفزذف لام 0 فقَال كالوهم لأنهم ظليوا الناس ولو يعطوهم حقوقهم وعدى الفعل اال بالحرف على للدلالة على الظلم 
والتسلط. 


3 قوله تعالى (فليحذر الذين يخافون عن أمره) لا يقال في الأصل خالف عن الأعى وإنما يقال خالف الأمى. فعل خالف يتعدى 
بنفسه. لكن يخالفون عن جاءت بمعنى الإبتعاد عن الأعس 23 العدول عن الأأعس ولو كان قليلا. والمعنى من الاية أنه ينبغي على 
الإنسان أن يحذر من مجرد الإبتعاد ولو في أمى واحد أو قليل فكيف بالخالفة للأمى فهذا من باب أولى وهو أص كبير عظم هذا تحذير 
م . فالله تعالى يحذرنا من الفتنة تجرد الإبتعاد عن أمره ولو كان قليلاً فكيف امخالفة لأمره تعالى إذن صار المعنى يحتمل الخالفة 
والإبتعاد. 
وكذلك قوله تعالى (من بعد أن أظفرم عليهم) يقال في الأصل ظفر به وليس ظفر على لكن تعدية الفعل أظفر حرف على للدلالة على 
الإستعلاء. وكذلك قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) عدى فعل تأكلوا بالحرف إلى ليدل على معنى لا تمعوها وتضموها 
إلى أموالك آكلين لما بمعنى الإستحواذ واجمع. 
* ... الإخبار بالعام عن اللخاص: 
هذا موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم. مثال على ذلك من القرآن قوله تعالى في سورة الأعراف (والنِينَ 
سكول لكاب وأفامواً الصلاةٌ إنا ل نضيع أجر المصلحين |1|) لبان ان شرل نال 1 نضيع أجرهم لأن المبتداً يحتاج إلى 
رابط قد عن اما أو إقازة أو مون وقد يكون افا يدخل فى ضنه مبتدأ» لكنه قال أجر المصلحين وهذا للدلالة على 3 
هؤلاء المذكورين في الآية هم ل مالي واد الجر ١‏ مص ع رجاس ماهر كل مصاع 10 قل كل ابعل لعزا 
المذكورين في الاية 0 فهذا أو سع وأعم. ٠‏ وكذلك قوله تعالى في سورة الكهف (إن الذين مثو وَعملوا الصالحات 
ِنَا لا نضيع جر مَنْ أحسن عملا ! ) م يقل أجرهمٍ فأفاد أمرين أن هؤلاء المذكورين هم من الذين أحسنوا العمل وأنه هنالك 
من أحسن عملا غيرهم والله 0 7 يضيع أجرهم حميعاً. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة (من كان عدوا له وملائكته ورسلد 
معريل وك ون الدع ر لكا ا |14 ) ) لم يقل عدولهم وهذا يدل على أمرين أنه من كان عدوا لله فهو من الكافرين لكن 
الكافرين لا يختصون ببؤلاء فقط وقوله تعالى الكافرين دلالة على أن هؤلاء من الكافرين وهو يشملهم ويشمل غيرهم أيضاً. وكذلك 
قوله تعالى في سورة التوبة (يحَلفُونَ لكر لترضوأ عنهم إن ترضوأ عنهم فَإِنْ الله لا يرضَى عن الْقّوم الْمَاسَِينَ |13 ) ل يقل لاير 
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عنهم ليشمل هؤلاء المذكورين في الآية الذين هم من الفاسقين وليشمل جميع الفاسقين سواء كانوا من هؤلاء أو من غيرهم وهذا من 
باب التوسع بالمعنى وهو من إخبار بالعام عن اتلخاص. 

* ... العطنف بين المتغايرين: / ٍ 

وفذا لوطع لد مواطة هعديد كرا لسك موطنا انها 

.١‏ العطن على مقدر غير مذكور في الكلام أو العطف على المعنى: حرف العطف والمعطوف موجود لكن المعطوف عليه غير مذكور 
وهو في القرآن كثير مثال قوله تعالى في سورة البقرة (أَوْ كلدِي عّ عل قري جاه عل عَرُوشَا قَالَ أن يجي هذه الل بعد 
موت فَأمَاَه اله مه عام ثم بعنّه قَالَ .كر لَبنْتَ قَالَ لَبنْتَ يوماً أو بعض يوم قال بل لَبِنْتَ مم عام قانظر ِل طَعَامكٌ وَسَرَابِكَ لم ينّسنه 
وانظر إِلّ حمارك وَلَجَعاكَ أيه لئاس وانظر إل العظام كيف ننشزها ثم تكسوها حا فلا تن له قَالَ أعلر أَنَّ الله على 3 شٍِ لير 
وه !| ) الآية فيها أفعال أمى (انظر إلى طعامك) و (انظر إلى حمارك) و (انظر إلى العظام) أما قوله تعالى (ولنجعلك آية للناس) 
فهي ليست فعل أمى وليست معطوفة على ما قبلها وإنما هي علّة واللام للتعليل. هي معطوفة لكن على ماذا؟ لو فتشنا في الآية كلها لا 
نجد المعطوف عليه وهذا إشارة إلى أن في هذا الموضع مطلوب هذا الأعى (لنجعلك آية للناس) لكن هنالك عل وأسباب 0 
مذكورة في هذه الآية وإنما اقتضى المقام هنا في الآية فقط ذكر هذه العلّ (ولنجعلك آية للناس) فالله تعالى ل 5 ع الج ا* 
للناس فقط ولكن لأهور اعرف ل تذكر في الآية إذن قوله تعالى (ولنجعلك اية للناس) هي ليست العلةه الوحيدة في إحيائه واثما العلل 
الأخرى لم تذكر في الآية لدلالة التوسع في المعنى ولو أراد معنى واحداً لقال (ونجعلك آية للناس) بدون لام التعليل. 

؟. وكذلك قوله تعالى الأنعام (وكَدَِكَ ري إبراهيم مَلَكُوتَ السماوات والأرض وليكونٌ من الموقنِينَ | ) فالآية تفيد أن الله 
تعالى يري إبراهيم - عليه السلام - آيات العرى :]دافا أن كوف من لقني فالله تعالى يعد إبراهيم - عليه السلام - لأمور أخرى منها 
ليكون من الموقنين لخاء بواو العطف وجاء بالعلّة (ليكون من الموقنين) في هذه الآية بحسب ما يقتضيه السياق. 

١‏ وكذلك قوك تعالى في سورة آل عمران (إذ تسسك :قرس ققد ممن القُوم قرح مله ويلك الأيام ندَاوهًا بين الناس وليعار الله اليب 
أمنوأ يقوذ ب شََدَاء وَاللّك له ب الظَالمِينَ 1١5٠‏ ) فالمداولة بين الناس كثيرة وفي هذه الآلية ذكر جزءاً من علل المداولة وهي 
يست الجانب الوحيد المقصود ولذلك جاء قوله تعالى (وليعلم الله الذين آمنوا) ٠‏ ويمكن أن يذكر عللاً متعددة لكنه ذكر عله واحدة 
حسب ما يقتضيه سياق الآيات في السورة. ومثل هذا قوله تعالى في سورة الزخرف (ونَا جاء عيسى بالبيئات قَالَ قد جِت بالحكة 
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ولأبينَ لم بعض الذي خََلفونَ فيه قاتقوا الله وأطيعون |15 ) . 

4 ... وكذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون (فَأَنشانا ل به جنات من لخي وَأََْابٍ لُك فيا اكه كثيرة ومنها تَأكُونَ إ19] ) 
وز يلت عن فل فاك ان شور اررق (لكذ فيها قاكهة كثيرة منا ون 09[ ) لأنه في الدنيا تزرع الفاكهة ليس للأكل 
فقط وإنما نصنع منها العصير ونجففها ونتداول بها ونتداوى بها وغيرها من الأمور والأغراض وإحداها هو الكل أما في فاكهة الجنة 
فليس في الجنة تجارة والفاكهة لا تكون إلا الأكل فقط فلم أت بالواو مع كامة تأكلون في فاكهة الجنة وجاء بالواو في فاكهة الدنيا. 
* ... العطف على مغاير في الإعراب: 

العطف على مغاير في الإعراب هو موطن آخر من مواطن التوسع في القرآن الكريم مثل أن يضاف منصوب يعطف عليه مرفوع أو 
فعل منصوب يضاف إليه مجزوم ولكل منهم حكمه وهذا لغرض التوسع في المعنى. وفي القرآن الكريم أمثلة عديدة على هذا النوع من 
لتوسع في المعنى منها قوله تعالى في سورة المنافقون (وَأَنفُوا من ما رَرَقنَا م من قبْلِ أن 93 أحد 5 انوت ففرل رت ولا أعرى 
ِل أجَلٍ قَربٍ فَأَصدَق وأكن من الصاحيينَ ينَ ٠١|‏ ) (أكن) عطف مجزوم على منصوب (فأصدق) هذا يسمى في التحو عطف 
على المعنى والفاء في كامة (فأصدق) تُسمى فاء السببية في النحو التي تقع بعد الطلب (لأن لولا حرف تحضيض) فلو أسقطنا الفاء 
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وأردنا الطلب نزم على جواب الطلب (لولا أخرتني أصدق) كا في قوله تعالى: (وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا) أما لما نجيء 
باللفاء تعصب. معناها إن تؤخرني أكن من الصالحين على تقدير شرط؛ أي جواب شرط مقدّر وفي هذه الآية أراد تعالى معنيين ول يرد 
السبب في المعطوف والمعطوف عليه وأراد تعالى أن مع بين السبب وبين الشرط. لو قال تعالى 0 وأكون) لكان عطئف سبب 
فل سيت الكنه أراة أن مع المعنيين السبب والشرط أي الإشتراط على النفس والإشتراط فيه توثيق فعطف مجزوم على منصوب 
لإرادة معنيين. لكن يبقى السؤال لماذا أراد المعنيين؟ لو نظرنا إلى الآية فقد جاء فيها أمرين ل أن كو ع الصائكين ونيا ليسأ 
بدرجة واحدة فكون الإنسان من الصالحين أكبر وأعظم من الصدقة وهو الأعم وهو الذي يدخل الجنة ولأمهما ليسا بدرجة واحدة 
فكيف يفرق بينهما؟ بعطف الجزوم على المنصوب فقال فأصدق ثم اشترط على نفسه أن يكون من الصالحين. 
ولماذا قدّم الصدقة؟ لأن السياق في السورة هو في الصدقة (يا أَمها الْذينَ آمنوا لا لهك أموالكز ولا أولاد كز عن ذو اله ومن يِفَل 
ذلك فَأَوْككَ هم ارون [9] ) فقدّم الصدقة مراعاة لمقتضى السياق وجزم (أكن) مراعاة للأهمية. 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة (وأَذَانَ مُنَ الله ورسوله إِلَ النّاسِ يوم احج الأكبر أن الله برِيءٌ من المشْركين ورسوله ون تبت 
ِ اك وان 0 فاعلموأ نك غير مخجزي لله وخر الينَ كقروأ ِعذَابِ م 1 ) ا جاءت على غير إرادة إِنْ أي 
مرفوعة وليست منصوبة وهي ليست معطوفة على ما قبلها 6 خاءت كلية ارس مرفوعة لأن براءة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ليست كبراءة الله تعالى وانما هي تابعة لما فبراءة الله تعالى أولا فلم يجعل براءة الله تعالى وبراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم 
عرفة واغدة نعل بزاءة ارول أقل توكيداً من براءة لم تعالى ودوتها وتبعاً لحا. 
وكذلك ما جاء في قوله تعالى ف سورة 5 المائدة (إِنْ الذينَ اموأ وَالذِينَ كديا وَالصابئونٌ واللصارق من آمَنّ بالله واليوم الآخرٍ وعمل 
صَاحاً قلا حَرْفُ علييم 3 هم ونون |19] ) برفع الصابئون لأنهم أعة :ال كوريق حم الله وهم ليسوا من أهل اكاب لفاءت 
مرفوعة على غير لإرادة إِنْ وأقل توكيداً ويمكن الرجوع إلى صفحة لمسات بيانية في آي القرآن الكريم لقراءة ما جاء في هذه الآية 
وكذلك قوله تعالى (لّيس ابر أن تولوأ وجوهكز قبل المَشْرِق وَامغْربٍ وَلكن الور منْ آم بالل واليوُم الآخر وَالَاكمْكه الاب وَالبيينَ 
وق امال عل حبه ذَوِي القربى واليتاى والمساكين واب السييل والسائلين 9 لقاب وأَقَام الصلاة وان الرَكاةَ والموفونٌ يعهدهم 
إِذّا عَاهدُوأ وَالصَابرِينَ في الْبَأْسَاء والصَرّاء وحينَ اليس وك لين صَدَقوا وك هم الْمتَقُونَ |1100 ) وهذا يسمى القطع بمعنى 
اعم السارون وعد كلها خض الترسه ل اند الى اللطلته عل تكاين حق, نفهمنا تعالى أن هذا ليس عنزلة الأو وقد يكون أقل 
م منه. 

٠‏ العطف على مغاير في المعتى: 
5 0 ل مو ا و ا 0 ا 1 0 
002 9 تنظرون 5 ( لايقال قي اللغة 5 اشر كاء ا باقر أجمع لأمور المتوية اقل جمع فيستخدم 1 
المادية والمعنوية فالمقصود في الآية أجمعوا أمرهم وجمعوا شركاءهم لأن كا أسلفنا لا يكون فعل أجمع مع الشركاء أو الأمور المادية أما 
جمع فتأتي مع الأمرين. ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى (والنين تبووًا الدار والإيمان) الإيمان لا ,تبأ إنما .بتبواً الدار فهنا عطيف 
على الدار لكن ليس بنفس المعنى ‏ فالمقدر له عامل آتر. وتقول العرب: "شراب ألبان وتمر" والمقصود أن القر للأكل واللبن للشراب» 
اراي وط عت الاري الج سار لت رو روا ااا ري و اران ا لازي 

0 موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى هو أن يكون هناك جمل تحتمل في بنائها أكثر من دلالة #وكيا ماد 
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فال قرف تاك ا وتضيورة للق (واسروا قل أ اجهروا به َه علي بذَّاتَ السدوي !1191 ألا حار من سهان وهو الأعليف بيد 
|14! ) . ما المقصود بقوله تعالى (ألا يعلم من خاق) ؟ هل يقصد الخالق أم الخلوق؟ بمعنى ألا يعم الخالق بعباده ويعل ما يسرون 
وما يجهرون به (هنا تكون فاعل) ؟ ويحتمل أن يكون المعنى ألا يعلم الذين خلقهم؟ (وهنا تكون مفعول به) إذن (من خلق) تحتمل 
المعنيين اللحالق والخلوق. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الرعد (وَيقُولٌ الَّنَ كفروأ لول أل عه من َيه فل إن اله يل مَن ا و 00 
7 | ) من فاعل المشيئة؟ الله تعالى أم امخلوق؟ تحتمل أن يكون المعنى يضل من إشاء فييقيه على ضلاله ويبدي من إشاء فييسر له 
طريق الهداية ويحتمل أن يكون المعنى من إشاء الله أن يضله ويبدي إليه من أناب تحتمل (من يشاء) المعنيين والله تعالى يقول للشيء 


إذا أراده كن فيكون. 

وكذلك قوله تعالى في سورة غافر (الْذينَ يجادلون في آيات الل بعرِ سلطان أتاهم كبر مقتا عند الل وعند الذين آمنوا كذلك يطبع 
لَه على كل قلبٍ متكي جَبَار || ) ما المقصود بقوله تعالى (على كل قلب) هل المقصود على قلب كل متكبر جبار (اي قاوب 

انكر عي أر فل كل تلب لكر لا ؟ او أراد أحد هذين المعنيين لقال تعالى "على قلب كل متكير جبار " وائما قال (على كل 


قلب متكبر جبار) والمراد هنا معنيين أحدهما يطبع الله تعالى على كل القاب فلا يترك من القلب شيئاً ويطبع على قلوب كل المتكبرين 
الجبارين. 
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